
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

        

 عنوان البحث:    

 بناء العقل في القرآن الكريم

 في ضوء هدايات سورة الحج   

 

 

 اسم الباحث/ـة

 رشيد الحمداويد/ 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 بناء العقل في القرآن الكريم في ضوء هدايات سورة الحج 

3 
 

 المقدمة 
والصلاة   ومن الحمد لله،  آله وصحبه  وعلى  سيدنا رسول الله،  على  والسلام 

 أما بعد،      والاه.
فإن الله تعالى أنزل القرآن الكريم لمقاصد عظيمة، في مقدمتها هداية الإنسان،   

وأنزل   الروحاني،  بالمدد  أمده  فقد  الجسماني،  بالمدد  أمده  تعالى  الله  أن  وكما 
الإنسان  به  ينهض  بما  قائميْن  للفِطرة،  لما  موافقيْن  وعقلُه  روحُه  ليكون  كتابه 

 لإصلاح معاشه والاستعداد لمعاده. 
والبشرية اليوم تتنازعها آفات وأهواء، منها خواء الروح عند طائفة، وغلو العقل 

  عند طائفة أخرى، أو العكس. وقد جاء القرآن ليبني الإنسان بناء متوازناا 
يعي مع   شلا  العقل  لغلواء  يستجيب  ولا  الجسد،  إهمال  مع  الروح  أشواق  في 

 تجويع الروح وإنهاكها. 
الإنسان"  بناء  القرآن في  هدايات  "مؤتمر  المشاركة في  على  العزم  وقد عقدت 
المكرمة.  بمكة  القرآني"  للهدى  العالمي  مكة  مركز  وقف  ينظمه  سوف  الذي 

في ضوء   بناء العقل في القرآن الكريمواخترت أن أشارك فيه ببحث بعنوان: "
الحج" سورة  سورة هدايات  خلال  من  الجانب  هذين  فيه  أدرس  أن  وأريد   ،

الحج، وأبيْن كيف بنى القرآن الكريم عقل الإنسان وروحه بصورة يخدم أحدهما 
فيه الآخر، لينشأ عنهما الإنسان المتمثل بعبودية الله، المحقق لواجب الخلافة في 
الأرض. وارتأيت أن أجعل دراستي محصورة في سورة الحج التي قد يتبادر إلى 

الحج عبادة  هو  أن موضوعها  أسساا الذهن  ثناياها  في  تتضمن  ولكنها  تبني   ، 
 الروح الزكية وتشكل العقل الواعي الحكيم.

بيْ  يكون  أن  ينبغي  الذي  التوازن  يبيْ  في كونه  الموضوع  هذا  أهمية  وتتجلى 
به  اعتدن  الذي  العقل  جانب  يغفل  لم  القرآن  أن  ويظهر كيف  والروح،  العقل 
الغرب وأقاموا عليه حضارتهم، وإنما يقومه ويسدده ويوجهه نحو ما ينفعه ويمنع 
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نحو  العبودية  معراج  في  بصاحبه  يصعد  الذي  الروحي  بالسمو  ويربطه  غلوه، 
 خالقه سبحانه. 

 أهداف البحث: 
 بيان اهتمام القرآن ببناء العقل الإنساني.  .1
 بيان توجيهات القرآن في بناء العقل.  .2
 إظهار حدود التفكير العقل في الإسلام.  .3

 وأنوي إعداد هذا البحث من خلال المحاور الآتية:
 مفهوم العقل وأهميته في القرآن الكريم. -
 بناء العقل في ضوء هدايات سورة الحج.  -
 حماية الفكر وتحريره من عوائقه في ضوء هدايات سورة الحج.  -
 حدود العقل في ضوء هدايات سورة الحج.  -

خالصاا  يجعله  به  وينفع  البحث  هذا  في  يوفقني  أن  تعالى  الله   لوجهه   وأسأل 
 سبحانه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميْ. 
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 مفهوم العقل وأهميته في ضوء المبحث الأول:  
 هدايات سورة الحج 

 : المطلب الأول: مفهوم العقل
، : هو مصدر فعل عقل يعقل عقلاا العقل في اللغة  العقل في اللغة: :  أولا 

 :منها   يطلق على معان متعددة،  وأصل معنى العقل: المنع، وهو
 ه منعليحبسه  »عقل البعير« إذا ربطه بالعقال    ، مأخوذ من قولهم:بسالح -1

 . )قد اعتقل لسانه( إذا حبس ومنع الكلام  ، ويقولون:من الحركة
 .ما لا يليقن فعل القبيح و لمنعه عوسمي بالعقل  هى: ضد الحمق.ر والن  جن الحِ  -2
بباب ولي   ونهاعقلوي  عصبة القاتل يأتون بالإبل  سميت العقل؛ لأنالدية: و  -3

القاتل من  يمنعون  لأنهم  وقيل:  وقيل:  المقتول.  أن .  من  الدماء  تعقل  لأنها 
 .سفكتُ 

 . الفهم، يقال: )عقل الشيء يعقله عقلا( إذا فهمه -4
 (1) .وقيل: أمسكه بعد استطلاقه، : أمسكه(المسك، يقال: )عقل الدواء بطنه -5

الراغب   وقال  المنع،  معنى  إلى  راجعة  المعاني  هذه  "وكل  وأصل الأصفهاني: 
 . (2)" العَقنل: الإمساك والاستمساك

 : العقل في اصطلاح العلماء:ثانياا 
يطلق على عدد   مشتركاا   لكونه اسماا   ، نظراا  العقلاختلف العلماء في تحديد معنى 

 العقل يقع بالاستعمال على أربعة معانٍ: وقد حقق الغزالي أن  من المعاني،  
، فبها يعلم ويعقل، يتهيأ بها الإنسان لإدراك العلومالغريزة المدركة التي   :الأول

وهي فيه كقوة البصر في العيْ، والذوق في اللسان، فهي شرط في المعقولات 
 .والمعلومات، وهي مناط التكليف، وبها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان 

 

  (، 1769/ 5الصحاح )و  (، 161/ 1تهذيب اللغة )، و (69/ 4مقاييس اللغة )( ينظر: 1)
 . (458/ 11لسان العرب )و 
 .(578المفردات في غريب القرآن )ص( 2)
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الثاني الضرورية :المعنى  جميع   وهي  ،العلوم  عليها  يتفق  التي  العقلية  البديهيات 
أن الكل أكبر من الجزء ، و كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات  ،العقلاء

 . لا تحتاج إلى دليل لإقرارهاو   ،وهي علوم غير مكتسبة  ، ها من البديهياتونحو 
التي تحصل بالنظر والاستدلال، :الثالث النظرية، وهي  تستفاد من   العلوم  أو 

 التجارب. 
العلم،   الرابع: بموجب  تكون  التي  تالأعمال  حد   ينتهبحيث  إلى  الغريزة  قوة 

 .(1) معرفة عواقب الأمور وقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة وقهرها
 :القرآن الكريمفي  العقل  مفهوم    :ثالثاا 
تردلم    " بصيغة العقلكلمة  ورد  وإنما  الكريم،  القرآن  في  المصدر  بصيغة   "

 48، ووردت بصيغة المضارع  (عقلوه) الفعل، فورد بصيغة الماضي مرة واحدة  
 الترجي   ، وتارة باستعمال أداة (أفلا تعقلون ) :  على سبيل الاستفهام  مرة، تارة 

 ، وتارة على سبيل(لقوم يعقلون )  التقرير ، وتارة على بأسلوب  (لعلكم تعقلون )

 . (2)   ( يعقلون لا  )  النفي
مناط  هو  الذي  الغريزي  العقل  بمعنييْ:  يرد  الشرعية  النصوص  في  والعقل 

لقونة التكليف، والعقل المكتسب الذي هو مناط التكريم. فالعقل الغريزي هو ا
لعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك ، والعقل المكتسب هو االمتهينئة لقبول العلم

الذي يرد فيه    ويبعثه على العمل، وقد تنبه الراغب الأصفهاني إلى السياق  القونة
: "كل موضع ذم الله الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون كلاهما، فقال

يَ ننعِقُ   وَمَثَلُ ﴿الأول:   الَّذِي  قوله:    ﴾الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ  يٌ   صُم  ﴿إلى  عُمن مٌ  بكُن

 

 .(10)ص  لابن الجوزي الأذكياء، و (86 -  85/ 1إحياء علوم الدين )( ينظر: 1)
موضعاا من القرآن.   24: وردت في (تعقلون)  : وردت في موضع واحد من القرآن.(عقلوه)( 2)
  : وردت في موضع واحد من القرآن. (يعقلها)القرآن. موضعاا من   22: وردت في (يعقلون)
 . : وردت في موضع واحد من القرآن(نعقل)
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، ونحو ذلك من الآيات، وكل موضع رفع التكليف عن العبد ﴾يَ عنقِلُونَ فَ هُمن لا  

 .(1) لعدم العقل فإشارة إلى الأول"
م   وجميع  والفَهن العلم  معنى  تدور حول  العقل، كلها  ذكر  بها  التي جاء  الآيات 

 ضخ ضح ضج}:  في السورة موضع الدراسة   قوله تعالى   مثلاا ر،  فكوالإدراك والت
فإنه يفيد أن العقل هو   (، 46الحج:  )  {غج عم عج ظم طح ضم

فعل من الأفعال التي تجري في باطن الإنسان، ووظيفة من الوظائف التي يقوم 
الاسم،  بصيغة  لا  الفعل  بصيغة  وغيرها  الآية  هذه  في  جاءت  ولذلك  بها، 

قوله تعالى:   كالفقه في  جوهر، فهوعرَض لا    -باصطلاح المتكلميْ    -فالعقل  
  . [179الأعراف: سورة  ] {نخ نح نج مي مى}

بها{:   }يعقلون  معنى  أن  المفسرين  بعض  صرح  بهاَ«وقد  ، (2) »يعلمُونَ 
. (3) »أي يعلمون بها مدلول ما يرون من العبر«فقال:    وزاد الواحدي إيضاحاا 

 . (4)"يعلم من التوحيديعلمون بها ما يجب أن  أي  وقال الألوسي: " 
الآية تفسيرين: الماوردي أن في  والثانيأحدهما:  "  وذكر  يعتبرون   : يعلمون بها، 

 . (6) »على أن العقل علم«، ولذلك استنتج أن الآية تدل (5) "بها
وليس المراد مجرد العلم، وإنما علم يستقر في القلب فيبعث صاحبه على العمل 

م بمقتضاه،    وبهذا ندرك أن المقصود من العقل في القرآن الكريم هو العلم والفَهن
يقول:   -رحمه الله تعالى-ابن تيمية    العلامة ولذلك نرى    . الذي يقود إلى العمل

 

 . (578المفردات في غريب القرآن )ص ( 1) 
/  3تفسير الخازن )، و (445/ 3فسير السمعاني )ت  (،27/ 7تفسير الثعلبي )( 2) 

 . (111/ 14اللباب في علوم الكتاب )، و (259
 . (443/ 15التفسير البسيط )( 3) 
 . (159/ 9روح المعاني ) ( 4) 
 . ( 20أدب الدنيا والدين )ص( 5) 
 . (32/ 4النكت والعيون )( 6) 
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"فالعقل لا يُسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه، ولا العمل بلا علم؛ 
 بل إنما يُسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم؛ ولهذا قال أهل النار: 

 ، [10الملك:  ]سورة   {كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم }

َرنضِ فَ تَكُونَ لَهمُن قُ لُوبٌ يَ عنقِلُونَ بِهاَ{  .(1) "وقال تعالى: }أفََ لَمن يَسِيروُا في الأن
 : وأهميته  : محل العقل نيالثا  طلبالم

 : القرآن الكريم  ضوء  فيالعقل    محل   :أولا 
 في المحل الذي يستقر فيه العقل على ثلاثة أقوال: علماءاختلف ال

 . أكثر الفقهاءوإلى هذا القول ذهب    محل العقل هو القلب.   الأول:
الرأس.  الثاني: هو  العقل  الأطباء وهذا    محل  وأكثر  الفقهاء  بعض  قول 

 والفلاسفة. 
فيفيض منه إلى   ،محل العقل هو القلب، إلا أن نوره يعلو إلى الدماغ   الثالث:

التميمي الحسن  أبي  إلى  منسوب  القول  وهذا  العقل  في  جرى  ما   (2) الحواس 
 . وغيره

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}قوله تعالى:    ومن أدلة قول الجمهور

تعالى جعل  و   (.46الحج:  )  {غج عم أنه  الاستدلال  آلة وجه  القلوب 
يقتضي ،  عقلتال القلب   ، (3)   العقل محل  القلب    أن  وهذا  به  المراد  أن  أكد  ثم 

الحج:  )  { لم لخ لح لج كم كل كخ} الموجود في الصدور بقوله:  
 .(4) ،  فدل هذا على أن القلب هو الذي يبصر المعاني ويميز بينها ويعقلها(46

 

 . (286/ 9مجموع الفتاوى )( 1) 
 . ( 89/ 1العدة في أصول الفقه )( ينظر 2) 
 . (234/ 23تفسير الرازي )( ينظر 3) 
(، وفتح  531/ 24( و)234/ 23)  (، وتفسير الرازي127/ 4( ينظر المحرر الوجيز )4) 

 (.. 275/ 5(، وأضواء البيان )544/ 3القدير )
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الصنوبرية  المضغة  الحسي، لا  المتصلة بالقلب  الروحانية  اللطيفة  والمراد بالقلب 
 . (1) التي في الجسم
الذي المعنى  »وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به  قال الغزالي:  

الأشياء حقيقة  ويعرف  الإنسان  من  في   ،يفقه  الذي  بالقلب  عنه  يكنى  وقد 
 .(2)   الصدر 

الثاني: تعالى:    الدليل  ق:  )  َّ يم يخ  يح يج هي هى هم هج ُّٱقوله 
العقل  (، 37 به  القلب محله   ، وأراد  العرب تسمي الشيء   ؛فدل على أن  لأن 

 .(3) باسم الشيء إذا كان مجاوراا له أو كان بسبب منه
الثالث: الأعراف: سورة  ]  {نخ نح نج مي مى}قوله عز وجل:    الدليل 

العلم والفهم، وآلة  وجه  و   . [179 الفقه هو  العقل  الفهمالاستدلال أن  . هي 
وإذا   ولو لم تكن القلوب محلا للعلوم لما أضاف الحق تبارك وتعالى الفقه إليها.

 . ثبت أن القلب محل للعلوم كان محلا للعقل الذي هو بعض تلك العلوم
 كل كخ كح كج قم قح}قوله تعالى:  أما القول بأن محله الرأس فإن  

؛ لأن الله تعالى ذلك، فيه رد  على  (46الحج:  )  {لم لخ لح لج كم
 بيْ أن محل ذلك هو الصدر. 

 ن استقرارلأ  ؛في القلب ويفيض نوره إلى الدماغ، وذلك  جح أن العقلار وال
فيه   قوة فالحكم  وما كان كذلك  خفي،  أمر  الرأس  في  أو  القلب  في  العقل 

 

(: )هو لطيفة  3/  3(، قال الغزالي في الإحياء )1055/ 9( ينظر التفسير القرآني )1) 
ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو  

المدرك العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب، ولها علاقة  
مع القلب الجسماني، وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته فإن تعلقه به  

يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة  
 أو تعلق المتمكن بالمكان(. 

 . ( 5/ 3إحياء علوم الدين )( 2) 
 . ( 90/ 1العدة في أصول الفقه )( ينظر 3) 
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هي   بو النصوص القرآنية أن القلظاهر  موقوف على الشارع، والذي دل عليه  
بحوث ولا بد أن نوفق بينه وبيْ ما تكشف في العصر الحديث من  ،  التي تعقل

الدماغ. فالقلب    في  الحسي.  والدليل  الشرعي  الدليل  بيْ  جامع  القول  وهذا 
الحقائق ويكشف  يضيء  والدماغ كالشمعة  للطاقة،  لم   ،كالمولد  احترقت  ولو 

ابن عطية في تفسيره عند تفسير آية سورة نستفد من المولد شيئاا. ولذلك قال  
القلب وذلك هو الحق، ولا ينكر أن في  العقل  الحج: »وهذه الآية تقتضي أن  

 .(1)   الدماغ« للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل  
ابن   العلامة  ونهايته   (2)  ة:تيميوحقق  القلب،  من  ومبدأه  التعقل  منشأ  أن 

 . (3)ومستقره ومنتهاه في الدماغ، وتبعه في ذلك ابن القيم
والمعروف في الطب أن العمليات العقلية تجري في الدماغ، والذي يظهر لي أن   

خفياا  ارتباطاا  أو   هناك  بالحواس،  الأشياء  يدُرك  فالدماغ  والقلب،  الدماغ  بيْ 
بالتفكير فيها، ثم يعقلها القلب فيرفضها أو يقبلها، فترجع للدماغ مرة أخرى 
محملة بالقرار من القلب، ويرسل الإشارة اللازمة بسلوك معيْ، أو بقرار معيْ، 

 بحسب ما جاء من القلب. 
وقد نقل ابن أمير الحاج عن صدر الإسلام قوله: "وهو جسم لطيف مضيء، 
فيصير  القلب،  على  يقع  وأثره  والجماعة،  السنة  أهل  عامة  عند  الرأس  محله 
وبنور  الشمس  بنور  مدركة  تصير  الأشياء، كالعيْ  العقل  بنور  مدركا  القلب 
السراج الأشياء، فإذا قل النور وضعف قل الإدراك وضعف، وإذا انعدم النور 

 . (4) انعدم الإدراك"
 

 . (127/ 4المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )( 1)  
 . (304  –  303/ 9( مجموع الفتاوى )2)  
التبيان في أقسام  (، و 195/ 1مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )(  3)  

 . ( 404القرآن )ص: 
 . ( 162/ 2( التقرير والتحبير )4)  
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 :القرآن الكريم  ضوء  فيالعقل    أهمية   :ثانياا 
ورود   من أجل نعم الله على الإنسان نعمة العقل. ويدلنا على منزلته إجمالاا 

مرة، وورود كلمات تتعلق به مثل القلب   49مشتقات مادته في لقرآن الكريم  
مثل العلم والفقه   -والفؤاد والِحجر والنهى والألباب، وما يدل على ما يشبهه  

 أكثر من ألف مرة.  -والتفكر والتذكر والتدبر والنظر والاعتبار والوعي 
 ومن الإشارات التي تبين أهمية العقل في سورة الحج: 

 المتنان بنعمة القدرة العقلية: -1
لا  وهو  أمه  بطن  من  وأخرجه  خلقه  بأنه  الإنسان  على  تعالى  الله  امتن  لقد 
والتعلم، ولكن وهبه  التعقل  القدرة على  القدرات، ومنها  يمتلك أي قدرة من 

ُ  }الحواس:   رَجَكُمن  وَاللََّّ لَكُمُ أَخن وَجَعَلَ  شَينئاا  تَ عنلَمُونَ  لا  أمَُّهاتِكُمن  بطُوُنِ  مِنن 
كُرُونَ  فَنئِدَةَ لعََلَّكُمن تَشن بَنصارَ وَالأن عَ وَالأن  . [78سورة النحل: ]  {السَّمن

وأشار في سورة الحج إلى أن الإنسان يبتدئ مرحلة الطفولة وهو معدوم العقل   
يبلغ  حتى  العمر  تقدم  مع  بالتدريج  ذلك  ويبلغ كمال  ينمو  ثم  والقدرة، 

أي ولدوا وكانوا  ،  { تمته تخ تح تج به بم}  :؛ فقال (1) أشُدَّه 
 أطفالا لم يبلغوا أشدهم، ثم بلغوه بعد ذلك. 

العمرية   المرحلة  هو  الأشد  الإنسان   يستوفي  التيوسن  الجسدي   فيها  نموه 
الثلاثيْ  ويكون ذلك  ،والعقلي والنفسي العمرو   بيْ  ؛ لأن الله (2) الأربعيْ من 

قال   أخرىتعالى  آية  ]سورة {  يخ يح يج هي هى هم هج}:  في 
 إلى الأربعيْ، وهي سن الوقوف،    نتهٍ [، فهو يشعر بأن الأشُد مُ 1: الأحقاف

 

 (. 534( ينظر تيسير الكريم الرحمن )ص: 1) 
(، والتفسير البسيط  413/ 3(، ومعاني القرآن للزجاج )465/ 16( ينظر تفسير الطبري )2)
(: )ويقال: إلى ست  449/ 2(. وفي تفسير السمرقندي )302/ 4(، والكشاف )269/ 15)

عن ابن عباس، قال: »}أشده{:   (: 139/ 21) في تفسيرهالطبري وقد روى  وثلاثيْ سنة( 
 ، ورجحه الطبري. «...ثلاث وثلاثون سنة، واستواؤه أربعون سنة
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 .(1) فينبغي أن يكون مبدؤه قبل ذلك  
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}:  ه تعالىلثم يشعر قو 
قواه    {ضجضح صم صخ تتراجع  المرحلة  هذه  بعد  الإنسان  العقل، فأن  يضعف 

أن في ضعف العقل   أيضاا   تفيد الآية. و ويضل الفكر، وينسى بعد أن كان يعلم
قبوله لأي معلوم  انعدام  تبلغ إلى مرتبة  العمر،  أرذل  توغله في  مراتب بحسب 

 نكرة في سياق النفي تعم  كلَّ معلوم، أي   {ضجضح }لأن  جديد، وذلك 
جديداا  معلوما  يستفيد  متفاوتة، كمرتبة (2)   لا  الضعف  من  مراتب  وقبلها   .

 نسيان الأشياء، ومرتبة التخليط بيْ المعلومات، وغير ذلك. 
تشير الآية إلى أن من بلغوا أرذل العمر قد ينسون ما علموه بعد وقت قصير، و 

 سج خم خج حم حج}   في قوله تعالى:  {صح}   ويؤخذ هذا من التعبير ب 

للدلالة   ،{ضجضح صم صخ صح سم سخ سح الابتدائية   » »مِنن فأثبت 
على قرب زمن الجهل من زمن العلم، فربما بات الإنسان في غاية الاستحضار 
لما يعلم، فيعود في صبيحة ليلته أو بعد أيام يسيرة لا يعلم شيئاا، وربما نسيه بعد 

 .(3) وقت يسير حتى إنه يسأل عنه من ساعته فلا يتذكره 
تعالى، وأن وفي ذلك كله إشارة إلى   العقلية محض فضل من الله  القدرات  أن 

 !العلم عطاءٌ من الله يعطيه متى شاء، ويسلبه من العبد متى شاء
 لعقل الغريزي ل ينفع صاحبه إن لم يتفكر: ا -2

تعالى   العقل  نبه الله  أن  الإنسان عن باقي على  به  ميز الله  الذي  الغريزي 
ولا  الحيوانات   صاحبه،  ينفع  لا  أوامرهقد  وطاعة  بخالقه  الإيمان  إلى   يوصله 

 

 (. 261/ 10( ينظر روح المعاني ) 1) 
 (. 202/ 17( ينظر التحرير والتنوير )2) 
 (. 11/  13(، ونظم الدرر )145/ 3( ينظر الكشاف )3) 



 بناء العقل في القرآن الكريم في ضوء هدايات سورة الحج 

13 
 

 تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱفقال:  

   َّ قيقى في فى ثي ثىثن  ثم ثز ثر تي تى تن
وذلك  18الحج:  ) العقلاء (؛  أما  بالسجود،  الجمادات كلها  لأن الله وصف 

 فمنهم من لا يسجدون لربهم، فمع أن الله وهبهم عقولا إلا أنهم سُلبوا فائدته. 
قلوبهم  فسبحان من )وهَ  الُحجة، وأعمى  يثبت عليهم  ما  العقل  ب لأقوام من 

 . (1)  كما شاء عن الَمحجة(
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}وفي قوله تعالى:  
  {لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح

إلا إذا عقل بقلبه   إشارةٌ إلى أن السير في الأرض لا يستفيد منه صاحبه شيئاا 
ودبر  الكون  خلق  الذي  الخالق  على  به  واستدلَّ  يراه  بما  واعتبر  به  يحيط  ما 

 . (2)  شئونه
 ل ينتفع بالحواس دون إعمال العقل:  -3

إن الحواس هي القناة التي توصل المدركَات إلى القلب. ومع ذلك فإنها لا 
 طح ضم ضخ ضح ضج}ينتفع بها دون التعقل والتفكر، ففي قوله تعالى:  

 كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم
سبيل ،  {لم لخ لح لج كم كل هي  إنما  الأبصار  أن  إلى  إشارةٌ 

لإدراك   سبيل  والأسماع  المبصَرات،  نبصره لإدراك  بما  الانتفاع  أما  الأصوات، 
العقل،   على  فيتوقف  أو ونشاهده  أبصرناه  بما  ننتفع  لا  فإننا  نعمله  لم  فإذا 

  . سمعناه
ويؤخذ هذا من أن الله تعالى جعل الذي لا ينتفع ببصره مع وجوده وسلامته 

 أعمى: 

 

 (. 425( صيد الخاطر، لأبي الفرج بن الجوزي )ص: 1) 
 (. 1052/ 9( التفسير القرآني للقرآن )2) 
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{لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح }
(1). 

وإلا شابه    قلب حي،  له  إذا كان  إلا  والبصر  السمع  للإنسان في  فائدة  فلا 
 البهائم وصار من أهل النار. 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى}وقد قال الله تعالى في آية أخرى: 

 ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم

 . (2) [179الأعراف:  سورة  ]  {ِّ
وأشارت الآية إلى أن العمى الحسي لا يؤثر في شأن الدين وأمر الآخرة، وإنما 

 ، (3) الذي يؤثر فيه هو عمى البصيرة
 ،  {لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح}ولذلك قال:  

أخرى:   آية  في  قال   حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج}وقد 

 .  [72الإسراء:  سورة  ]  {خم خج حم
 
 
 

 

(. وقد روى ابن أبي  289/ 17(، والتحرير والتنوير )233/ 23)  ( ينظر تفسير الرازي1) 
 قم قح}أنه قال في قوله تعالى:  ( عن قتادة 13983، رقم  2498/ 8في تفسيره ) حاتم
: )أما هذه الأبصار التي في الرؤوس فإنها جعلها الله منفعة وبلُغة، وأما  {كح كج

 . البصر النافع فهو في القلب(
 (. 367/ 3( ينظر حسن التنبه لما ورد في التشبه )2) 
م في تفسيره تعليقا )391/ 5)  ( ينظر تفسير البغوي3)  /  1(. وقد روى يحيى بن سلان

أربع أعيْ: عينان   -يعني لكل نفس  -( عن مجاهد أنه قال: )لكل عيْ  383  - 382
في رأسه لدنياه وعينان في قلبه لآخرته، فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه لم يضره  

 قم قح}عماه شيئا، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه لم ينفعه شيئا. قال الله: 
في   (. وقد رواه أبو داود [46]الحج:  { لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 ( بمعناه عن خالد بن معندان. 496، رقم 398الزهد )ص: 
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 : تنمية العقل وتزكيته الثاني  المبحث
 ويمكن إجمال ذلك في ثلاثة أمور: 

 المطلب الأول: الدعوة إلى التفكر
 الحث على التفكر في آيات الله الكونية:  -1

على التفكر إما صراحة وإما إيماءا. فمما حث فيه صراحة على فقد حث  
   وذلك في قوله تعالى: النظر والتفكر آية اخضرار الأرض بعد نزول الغيث، 

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ }

تعالى:  ،  [5:  الحجسورة  ]  {كج قم قح  سم سخ سح سج خم خج}وقوله 
]سورة    {عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح

 .  [ 66 - 63الحج: 
مخلوقاته  في  النظر  على  تعالى  منه  وحث   ترغيبٌ  بعدها  وما  الآية  هذه  ففي 

وكمال   وحدانيته  على  الدالة  الكونية  آياته  في  لأنها (1)   صفاتهوالتفكر  ؛ 
 .{خم خج} استفتحت بهذا الاستفهام التقريري:

فيقول:   لنا،  فيما سخره الله  التفكر  إلى  يدعو   سم سخ سح سج خم خج ُّٱٱكما 
  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخ صح
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لج كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ

 يخيح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى
 . (65 - 63الحج: )  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم

النظر إليه والتأمل فيه خضوع المخلوقات كلها لله سبحانه، ومما   وجه الله إلى 
قال:     تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّٱوذلك حيْ 

 في فى ثي ثىثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

(، 18الحج:  )  َّ نى نم نز نر مم ما ليلى  لم كي كى كم كل كا قيقى

 

 (. 544( ينظر تيسير الكريم الرحمن )ص: 1) 
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الآية تومئ أن العاقل عليه أن يتفكر في الشمس والقمر والنجوم والجبال وهذه  
 ئر ّٰ}والشجر والدواب؛ لأن الله تعالى خصها بالذكر بعد أن عمنها بقوله:  

. ويؤيده أن في القرآن {تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 آيات كثيرة تتضمن الأمر بالنظر إلى هذه المخلوقات نظرَ تفكرٍ واعتبار.

ومما حث فيه على التفكر على سبيل الإيماء أمر أطوار خلق الإنسان في 
 فى}الرحم، وتغيره عبر المراحل العمرية من الولادة إلى الوفاة، وذلك إذ قال: 

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
 ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 {ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 [. 5: الحجسورة ]
ففي هذه الآية دعوةٌ إلى التفكر في خلق الإنسان ومراحل تخلقه ونموه من كونه 
نطفة إلى مماته، والاعتبار بذلك والاستدلال به على قدرة الله وعلمه وحكمته 
سبحانه. وقد ندبنا الله إلى النظر في خلقنا في آيات متعددة من القرآن الكريم، 

 . {  الإنسان مم خُلِق  فلينظر}منها قوله تعالى:  
تفيد الآية أن التفكر في أمر ابتداء خلق الإنسان يقود الإنسان إلى الإيمان و 

الخلق  ابتداء  بيْ  فرق  القدرة  في  يوجد  لا  لأنه  البعث؛  على  الله  بقدرة 
 .(1) وإعادته

التفكر في أطوار الخلق جدير بأن يجعل الإنسان كما     تشير الآية إلى أن 
بها في غير ما آية ليبيْ لنا عظمته سبحانه، وقد قال فنا  يعظم ربه، ولذلك عرن 
  {يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني} تعالى في آية أخرى:

 . [14 –  13: ]سورة نوح
 

/  3(، وزاد المسير )4844/ 7(، والهداية )412/  3( ينظر معاني القرآن للزجاج )1) 
 (. 444(، والإشارات الإلهية )ص: 223
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الله   قدرة  عظم  على  به  ويستدل  الإنسان  فيه  ليتفكر  تعالى  ذكره  تعالى ومما 
تعالى:   قوله  وذلك في  والنهار،  الليل   نن نم نز نر مم}تعاقب 

سورة ]  { ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
   .[61الحج: 

ففي الآية توجيهٌ لأنظار الناس إلى التفكر في النواميس الكونية التي تحيط بهم، 
وتشهد  باستمرار،  يشاهدونها  التي  الطبيعية  الظواهر  في  اليقظة  بعيْ  والتأمل 

. وفيها إيماءٌ (1)بربوبية الله للخلق، وطلاقة قدرته، وإحاطة علمه، ودقة حكمته
إلى أن العاقل يلزمه أن يعتبر بالآيات الكونية ويستدلَّ بآياته في تصريفه للكون 
على تصريفه للأقدار والأحداث؛ وذلك أن الله تعالى علنل ما تقدم من نُصرته 

للنيل والنهار فقال:    نى نن نم نز نر مم}للمظلوميْ بتصريفه 

، أي ذلك النصرُ للمظلوم بسبب أنه قادر {يم يز ير ىٰ ني
على ما يشاء، ومن آيات قدرته أنه يصرف الليلَ والنهار، فيولج هذا في ذاك، 

 ، (2)ويولج ذاك في هذا
 .(3)   النصرفالقادر على ذلك قادرٌ على إنفاذ ما وعدهم إياه من  

المنافع بشكل إجمالي  التفكر، كأن يشير إلى  ويلفت الانتباه إلى ما يدعو إلى 
 { بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}بقوله سبحانه:  

الحج] ذوي   [.33:  سورة  يحمل  ن  البُدن في  المنافع  تعدد  أن  إلى  إيماءٌ  هذا  وفي 
في  جعله الله  فيما  والتفكر  تفاوتها،  مع  سيما  لا  فيها،  التفكر  على  البصائر 

تعظيمها،   فيها على  تفكر  منافع يحمل من  يوصل شعائره من  إلى   وتعظيمها 
 تقوى الله. ويؤخذ من أن هذه الآية جاءت وكأنها تعليل لما قبلها، 

 

 (. 141( الدراسة التحليلية لأهداف سورة الحج )ص 1) 
/  3(، والكشاف )397/ 5) (، وتفسير البغوي 621/  16) ( ينظر تفسير الطبري 2) 

 (. 245/  23) (، وتفسير الرازي 167
 (. 436/ 7) ( ينظر تفسير الماتريدي 3) 
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سورة  ]  { ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}وهي قوله سبحانه:  

 [32: الحج
(1). 

ويلفت أنظارنا إلى تسخيره تعالى للبدن وتذليلها لنا وتمكيننا من ركوبها وقيادتها 
والحمل عليها مع عظم أجسامها لننتفع بها ونتقرب بنحرها له سبحانه، فقال: 

قال:   (.36)الحج:    {ضج صم صخ صح سم سخ }  فخُّٱ  ثم 

 . (37الحج: ) َّكمكل كخ كح كج قم قح فم

 السابقة والعتبار بها: الحث على التفكر في آثار الأمم   -2
من مجالات إعمال العقل آثار السابقيْ وتاريخ الأمم السالفة: فقد دعا الله 
والوقوف  الماضية،  الأمم  آثار  النظر في  أجل  من  الأرض  السير في  إلى  تعالى 

تعالى: فقال  بديارهم،  ونزل  ممنا حلن بهم  العبَر  واستجلاء  أخبارهم،  قال   على 
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته}تعالى:  
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج
   . [ 46 –  45الحج: سورة ]  {لم لخ

الآية تدل   المشركيْ بالسير وهذه  أمر  تعالى  التفكر؛ لأن الله  على وجوب 
الوسيلة  وإذا كانت  للوجوب،  والأمر  السابقيْ،  آثار  في  التفكر  أجل  من 

 . واجبة، فالمقصَد أشد وجوباا 
وفيها حث على التفكر فيما نشاهده وتدبر أسباب ما آلت إليه تلك الأمم 

 . (2) والاعتبار به، وإنما ذكر السيَر في الأرض لأنه يتوقف عليه
 ثي  ثى  ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم}ونظيرهُ قوله تعالى:  

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي

 

 (. 46/ 13( ينظر نظم الدرر )1) 
 (. 4999/ 9(، وزهرة التفاسير ) 159/ 9المعاني ) ( ينظر روح 2) 
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 يز ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما
 ،  [9الروم: سورة  ]  {ين يم

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي}وقوله سبحانه:  

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى

 [. 21غافر: سورة  ]  {ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
وتومئ الآية إلى أن التفكر في عواقب الظلمة والمفسدين وما أحله الله بهم 
في  قال  الله  لأن  البصائر؛  وانفتاح  القلوب  حياة  أسباب  من  العقوبات  من 

 {لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح }ختامها:  
 [. 46الحج: سورة ]

الفرجة   الآثار لمجرد  إلى  النظر  ذم  على  تنبيهٌ  مع وفيها  عما   والاطلاع،  الغفلة 
العظات والعبر؛ لأن الله تعالى بعدما دعاهم إلى السير في الأرض  وراءها من 

يُ البصائر  .أشار إلى أن الذين يبصرونها بأبصارهم ولا يعتبرون بها عُمن
 وإنما لا بد من إعمال العقل من أجل الاتعاظ والاعتبار.   

فكل ما تراه العيْ من الآثار العمرانية للغابرين لا بد أن يكون العقل يقظا عند 
رؤيته، وكل ما تسمعه الأذن  من الأحداث التاريخية لا بد أن يلتمس العاقل 
العبرة منه، ليستنبط منه أسباب انهيار الحضارات أو ازدهارها وعلة هلاك تلك 

 الشعوب وزوال ملكها. 
 الدعوة إلى التفكر في الأمثال:  -3

مما تميز به القرآن الكريم ضرب الأمثال، والمقصد منها هو تعقلها والتفكر 
تعالى:   لقوله  مصداقا  إِلَان وَتلِنكَ  }فيها،  يَ عنقِلُها  وَما  للِنَّاسِ  نَضنربُِها  ثالُ  مَن الأن

للِنَّاسِ  وَتلِنكَ  }وقوله:  ،  ( 43العنكبوت:  )  َّٱالنعالِمُونَ  ربُِها  نَضن ثالُ  َمن لَعَلَّهُمن الأن
لحقارة   عظيماا   وقد ضرب الله في سورة الحج مثلاا   .(21الحشر:  )  َّٱيَ تَ فَكَّرُونَ 

  مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱما يعبد من دون الله فقال:  
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 يى يم يخ يح يج  هيهى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي

  (، 73الحج: )  َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰذٰ يي
ر فيما يلقى من الحجج    الآيةوهذه   لأن الله ؛ والأمثالتشير إلى إعمال الفكن

فقال:   المضروب  المثل  إلى  بالاستماع  أمر   لي لى لم لخ}تعالى 
، أي: أنصتوا وتدبروه حقَّ التدبر؛ لأن السماع المجرد بغير تدبر {محمخ مج

 . (1) وتعق ل لا ينفع 
 عرض ما يستثير الفكر ويدعو إلى إعمال العقل:  -4

أحوالاا   أحياناا  وجل  عز  الله  بينها،    يعرض  بالمقارنة  القارئ  ليقوم  متباينة 
من   مشاهد  عليه  فيها ويعرض  المرء  ليتفكر  والعقاب  والثواب  والحشر  النشر 

ويكون بيْ الخوف والرجاء ليعمل بطاعته رجاءا لثوابه، ويجتنب عصيانه خوفاا 
 من عقابه. 

بيْ الترغيب والترهيب، ويقرن بيْ ومن أمثلة ذلك في سورة الحج حيْ يزاوج  
ٱومن ذلك قوله تعالى في وصف أهل النار:   مصير الكافرين ومصير المؤمنيْ،

  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم  يز ير ىٰ ُّٱ

(، وما يتلوها من آيات، وقوله بعدها 19الحج: ) َّ تح تج به بم بخ
 كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱفي صوف أهل الجنة: 

 نج مم مخ محمج له لم لخ  لح لج كم كل كخ

 (. 24 –  23الحج: )  َّ مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نح
المؤمنيْ:   جزاء  بيان  في  قوله   بر ئي ئى ئن ئم }وكذلك 

المكذبيْ:  {بى بن بم بز بقوله في جزاء  يتبعه  ثم   تر بي}: 
ليبعث  ؛[51الحج: سورة  ]ٱ{ ثز ثر تي تى تن تم تز

 العقل على الموازنة بيْ المصيرين، واختيار أحسن العاقبتيْ.
 

 (. 453/ 5) (، وتفسير ابن كثير264/ 3(، وتفسير الخازن )251/ 23) ( ينظر تفسير الرازي1)
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تنفع ولا  فيما يدعى من دون الله، وينبه سبحانه أنها لا  التفكر  يستثير  كما 
العاقل أن يسعى إلى ما  تضر، بل إن ضرها أقرب من نفعها؛ لأن من شأن 

 خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱينفعه ويجتنب ما يضره، فيقول تعالى:   
 عم عج ظمطح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سجخم
إيماءٌ  (13،  12)الحج:  َّ  فج غم غج وفيها  الذي ،  هو  العاقل  أن  إلى 

يختار لولايته من يقدر على نصرته، ويختار للعشرة من ينتفع بعشرته ولا يتضرر 
 بصحبته.

 المطلب الثاني: الحث على العلم 
فكما أن نمو الجسم بالطعام فإن أهم ما ينمي العقل بعد التفكر هو العلم،  

وقد وردت كلمة "علم" في سورة الحج: خمس مرات، ثلاث   .نمو العقل بالعلم
 منها بصيغة النفي "بغير علم"، واثنتان بصيغة الإثبات. 

 التنبيه إلى فضل العلم:  -1
في سورة الحج على فضيلة العلم، ذلك من خلال استنكاره   تعالى نبه الله  

 لمن يجادل بغير علم، أو يعبد غيره بدون سندٍ من العلم، فقال في فواتح السورة 
 {  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}:  الكريمة

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}  ل تعالى:اقو   [.3:  الحجسورة  ]
   .[ 8]سورة الحج: { ئي ئى ئن ئم
الآية   وفي لم   هذه  الذي  الجدال  ذم  العلم؛ لأن الله سبحانه  فضل  على  دلالةٌ 

بالعلم. علمو   يقترن  عن  الصادرَ  الجدالَ  أن  بمفهومها  وبرهان   تفيد  وتحقيق 
لقومه؛  ،  (1) سائغٌ  السلام  عليه  إبراهيم  العلم كجدال  عدم  المجادلة مع  ذم  لأن 

، أنه {بر ئي}  :قولهبالأدلة يدل على أن المجادلة بالعلم جائزة؛ لأن مفهوم  
 إن كان بعلم فالأمر بخلاف ذلك، وليس في ذلك اتباع للشيطان. 

 

 (. 444( ينظر الإشارات الإلهية )ص: 1) 
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 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}  تعالى:  ه لو قوفي  
أن من لم يكن له علم، فعليه ألا يتأبّن على من   إيماء إلى   .[ 8]سورة الحج:    {ئي

؛ لأن الله تعالى (1)   النافعةيهديه إلى الرشد، وألا يعرض عن النظر في الكتب  
بعده.  الهدى  العلم أولا، ثم ذكر  أيضاا   ذكر  الآية  بد لمن يجادل   وتفيد  أنه لا 

النقلية  والحجج  بالأدلة  علم  على  يكون  أن  الدين  عن  ويناضل  المكذبيْ 
عن  والانفصالَ  الشبهات  ردَّ  ليستطيع  المخالفيْ،  بمذهب  عارفا  والعقلية، 

 . (2) علمالاعتراضات، وإلا كان ممن يجادل بغير  
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح}وأفاد قوله تعالى:  

؛ لأن الله تعالى فرنع (3) ، أن العلم يقود إلى الإيمان بالله {صمضج صخ صح سم
 الإيمان على علمهم بأنه الحق من عند الله تعالى. 

 خم خج حم حج} وقد قال تعالى في آية أخرى في شأن المتشابه:  
كما تدل على أن العلم الحق   .[ 7عمران: آل سورة ]  { صخصم صح سم سخ سح سج

 قم قح فم فخ  فحُّٱ  كما قال تعالى: ،  ولا يفترق عنه   ،(4) يقترن بالإيمان 
 وقال تعالى:   .[162النساء: ]سورة   َّلمله لخ لح  لج  كم كل كخ كح كج

]سورة   َّ بخبح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ُّٱ
   . [56الروم:  

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يىُّٱٱوفي الإتيان بهذه الآية عقب قوله تعالى:  
إشارةٌ إلى أن العلم الحقَّ هو الذي يداوي  َّٱبمبه  بخ بح بج

 . (5)القلوب من أمراض الشكوك والشبهات، ويورثها السكينةَ الطمأنينة

 

 (. 992/ 9التفسير القرآني للقرآن )( ينظر 1) 
 (. 531/ 2( لطائف الإشارات )2) 
 (. 271/ 13( ينظر مجموع الفتاوى )3) 
 . (441/ 4ينظر تفسير ابن تيمية ) (4) 
 (. 271/ 13مجموع الفتاوى )ينظر  (5) 
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وأن العلم النافع هو الذي يحصن من وساوس الشيطان وما يلقيه من شبهات؛ 
لأن الله بيْ أن أهل العلم لا يتأثرون بما يلقيه الشيطان، وإنما يعلمون أن ذلك ؛

 جارٍ على سنة الله في الابتلاء، فتخبت قلوبهم. 
 التنويه بالعلماء: -2

العلم  منزلة رفع الله   شهادتهم مقترنة بشهادة الله   جعل ف  ونوه بشأنهم،  أهل 
المكرميْ،   والملائكة  وَالنمَلَائِكَةُ }  قال:فعز وجل  هُوَ  إِلاَّ  إلِهََ  لَا  أنََّهُ   ُ اللََّّ شَهِدَ 

النعِلنمِ   بِالنقِسنطِ وَأوُلُو  عمران:    { قاَئمِاا  اننشُزُوا    وَإِذا}  :تعالىوقال    [.18]آل  قِيلَ 
ُ  يَ رنفَعِ  فاَننشُزُوا     [. 11]المجادلة:    {الَّذِينَ آمَنُوا مِننكُمن وَالَّذِينَ أوُتوُا النعِلنمَ دَرَجاتٍ اللََّّ

تَوِي  هَلن    قُلن } لَنبابِ الَّذِينَ  يَسن رُ أوُلُوا الأن ا يَ تَذكََّ  { يَ عنلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَ عنلَمُونَ إِنمَّ
اَ يَخنشَى اللَََّّ مِنن عِبَادِهِ النعُلَمَاء  (،9الزمر: )  . {}إِنمَّ

في  الدس  فتنة  ذكر  بعد  فقال  العلم،  بأهل  الحج  سورة  في  سبحانه  نوه  وقد 
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح}  القرآن:
 .{ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ

الذين رُزقوا  وفي هذه الآية دلالةٌ على منزلة أهل العلم عند الله تعالى، وأنهم هم  
قوة التمييز بيْ البرهان القاطع الذي يستقرن بالعقل في قرارة اليقيْ، والمغالطات 

 . (1) وضروب السفسطة التي تطيش بالفهم، وتطير به مع الوهم
والمراد بالعلم هنا علم النبوة لأنه هو الذي يبلغه الرسل عليهم الصلاة والسلام، 

، وزيادة اليقيْ الآية كذلك أن اطمئنانَ القلوبوتفيد    ويتلقاه عنهم أصحابهم. 
إلى  فهداهم الله   ، الحقنِ ومعرفة  العلم  بيْ  الَّذين جمعوا  العلم،  أولي  على  قاصرٌ 
الفتنة،  الصنِراط المستقيم، وقد بيْن الله أن أهل العلم تزداد معرفتهم بالحق بعد 

 ويقوى تعلقهم به، حتى إن قلوبهم لتَصل إلى درجة الإخبات والطمأنينة: 

 

في محاسن   (، ونقله القاسمي 180-178( ينظر الإثارة الثالثة: الإمام محمد عبده )ص1) 
 (. 264/ 7التأويل )
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{صمضج صخ صح سم سخ}
 (1). 

 المطلب الثالث: تحديد وترتيب المصادر التي تؤخذ منها المعرفة: 
 : تحديد مصادر المعرفة: أولا 

منها   تعالى في سورة الحج إلى ثلاثة مصادر تؤخذ  العلمأشار الله   المعرفة: 
الوحي  أو  العقلي،  الاستدلال  أو  أخرى  .(2) الضروري،  المعرفة وبعبارة   :

السمعية.   والمعرفة  النظرية،  والمعرفة  سبحانه:  الضرورية،   ٌّ ىٰ رٰ}فقال 
 [. 8: ]سورة الحج  {ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

قوله:  ف بالعلم في  الضروري{ّٰ ِّ}المراد  العلم  قوله: و   ،،   المراد بالهدى في 
  والنظر الصحيح الهادي إلى المعرفة.  ل الاستدلا  :{ئز ئر}

 وحي   يستند إلى   إلى الوحي الإلهي، أي لم  { ئي ئى ئن ئم}  وأشار بقوله: 
مةٍ ضروريةٍ الآية تفيد ذم الذين يجادلون من غير   وهذه.  (3)   مظهرٍ للحق بمقدنِ

 .(4) سمعين  بدليلنظري ولا    برهانولا ب
 أنواع المجادليْ وأكثفهم طبعاا الذين يجادلون بغير علم من أنفسهم،   أأسو و 

لأن جمع الواحد منهم   ؛ولا بهدى من غيرهم، ولا عن كتاب صحيح في أيديهم
 .(5)  الضلاللهذه الجهالات كلها دليلٌ على إغراقه في الجهل وانهماكه في  

وهنالك من المفسرين من فسر العلم في هذه الآية بالقياس العقلي، والهدى 
بما يهتدى إليه عن طريق الكشف، والكتاب المنير بالكتاب المنزل من عند الله. 

 

 (. 1069/ 9( ينظر التفسير القرآني )1) 
 (. 256/ 6(، والتفسير المظهري )429/ 2( ينظر تفسير النسفي )2) 
/  7(، والبحر المحيط )207/ 23(، وتفسير الرازي ) 146/ 3( ينظر الكشاف )3) 

488 .) 
 (. 207/ 23( ينظر تفسير الرازي )4) 
/  9(، والتفسير القرآني للقرآن )9/ 6(، وروح البيان )15/ 13الدرر )( ينظر نظم 5) 

992 .) 
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في هذه الآية إشارة إلى أن أعلى أنواع الحجج العلم المأثورُ وعلى هذا القول ف
لهميْ، ثم 

ُ
حدَّثيْ الم

ُ
عن الكتب المنزلة من عند الله، ثم يليها كشوف الأولياء الم

قياس القائسيْ من العلماء؛ فكأن الآية تضمنت هذه الحجج مترقيةا من الأدنى 
منه  يعلم  ما  منه  وأدنى  أعلاهم،  الذي يجادل بالكتاب  أن  ليبيْ  الأعلى،  إلى 
وخُصن  القياسي،  بالدليل  يعلم  ما  منه  وأدنى  الهدى،  وهو  الكشفية،  بالهداية 

العلم يصح (1) باسم  لا  الكشف  طريق  عن  ما حصل  أن  عليه  يرد  أنه  إلا   .
 الاستدلال به ولا الاحتجاج به على الخصم.

 ضخ ضح ضج} وقد أشار في آية أخرى إلى دليلي العقل والسمع، فقال:  
 ، {فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

وفي هذه الآية إشارة إلى أن طريق الوصول إلى الحق هو العقل والسمع، فمن لم 
كما قال تعالى   .يسلك أحد الطريقيْ فسيضل في الدنيا وسيعذب في الآخرة

النار:   أهل    { كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}حكاية عن 
  [10الملك:  سورة  ]

ثَ رَهُمن  أمَن تَحنسَبُ أَنَّ    } . وقوله:  (2) مَعُونَ  أَكن يَ عنقِلُونَ إِنن أوَن  يَسن
نَنعامِ بَلن هُمن أَضَل  سَبِيلاا   . (44الفرقان: )  { هُمن إِلَان كَالأن

في  جاء  ما  وبالسمع  والنظري،  منها  البدهي  العقلية  الحجج  بالعقل  ونعني 
 النصوص الشرعية الثابتة.

تعالى:   قوله   سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}ويدل 
فيجب قبوله؛   -  كان أم عقلياا   نقلياا   -أن ما دل عليه الدليلُ    {صمضج صخ صح

لأن الله تعالى بيْن أن عبادة المشركيْ لغير الله تعالى ليست مأخوذة عن دليل 
 ، ، ولا عن دليل عقلي{سح سج خم خج حم }سمعي، وهو المراد من قوله:  

{صمضج صخ صح سم سخ}    وهو المراد من قوله تعالى: 
 (3) . 

 

 . (403 -  402/ 4ينظر تفسير ابن تيمية ) (1)
 (. 394/ 7( ينظر درء تعارض العقل والنقل )2)
 (.189/ 9)(، وروح المعاني 199/ 3) (، وتفسير ابن عرفة250/ 23) ينظر تفسير الرازي( 3)
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 . (1) إما ضروري  أو استدلالين  -بعد الدليل السمعي   -والعلمُ  
 -يفُيد الآية    { ظم طح ضم ضخ ضح}وتذييل هذه الآية بقوله تعالى:  

أن من أعظم ما ينتصر به الإنسان لنفسه أن تكون له   -على قولٍ في تفسيرها 
العقل، وإلا فإنه يظلم نفسه؛ وليس له ما   سديدحجةٌ من صحيح النقل أو  

 .(3) ، أو ما يصح عند الضرورة أن يتُمسك به(2) يُصونِب ما ذهب إليه 
 ولنتحدث عن كل مصدر على حدة: 

 : الضروريةالعلوم   -1
ومنه   واستدلال،  نظر  غير  من  يحصل  ما  هو  الضروري  البديهيات العلم 

علم باستحالة اجتماع الضدين، وكون كال،  العقلية التي يتفق عليها جميع العقلاء
، وأن الكل أكبر من الجزءوأن  ،  الجسم في مكانيْ، وأن الواحد أقل من الاثنيْ

لا تحتاج إلى وهي    ...في حال واحد   موجوداا   الشيء الواحد لا يكون معدوماا 
، أن {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ }  تعالى:ويشير قوله     . اثباتهدليل لإ

على قول   –كما تقدم  العلم الضروري يُستند إليه في الِحجاج؛ لأن المراد بالعلم  
 .(4) العلم الضروري: هو  -طائفة من المفسرين 

 البراهين العقلية:  -2
الناس وأعني هنا   النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال، وتفاوت  العلوم 

وواقع،   جلين  أمر  فيها،  لم وتفاضلهم  ما  له  ظهر  فكره  الإنسان  أعمل  وكلما 
 يظهر لغيره. 

 

(  170/ 3هذه الآية في الكشاف ) (. وقد فسر الزمخشري527/ 10( ينظر فتوح الغيب )1)
فقال: )ويعبدون ما لم يتمسكوا في صحة عبادته ببرهان سماوي من جهة الوحي والسمع، ولا  

 ألجأهم إليها علم ضروري، ولا حملهم عليها دليل عقلي(. 
 ( 535/ 7(، والبحر المحيط )79/ 4) (، وتفسير البيضاوي170/  3( ينظر الكشاف )2)
 (. 527/ 10( ينظر فتوح الغيب )3)
(،  488/ 7(، والبحر المحيط )207/ 23(، وتفسير الرازي )146/  3( ينظر الكشاف )4)

 (. 280/ 4وأضواء البيان )
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تعالى:   قوله   هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم}وفي 

 ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم

ٍّ َّ} . 
التي يدركها كل    -المنطقية  دليل على جواز استعمال البراهيْ العقلية والحجج  

في محاورة المنكرين وإقناعهم بحقائق التوحيد؛ وذلك أن الله   –ذي عقل سليم  
استعمل هذه الحجة التي تقضي بعدم صلاحيَة الأصنام للألوهية، وبيَّْ عجزها 

 عن خلق ذباب واحد. 
 ية: سمعال  دلةالأ -3

النبوية،   السنة  وصحيح  الكريم  القرآن  السمعية  بالأدلة  التي ونعني  فهي 
 ا لهلأننا نؤمن أن  ؛(1)   الحجة   بيْنِ نيرنِ :  أييصدق عليها وصف الكتاب المنير،  

 لأنها وصلتنا بطريق صحيح. ؛  يستضاء به في ظلمات الشبهات  اا نور 
الديانات الأخرى   التي بيْ أصحاب  الكتب  من   فهي لم تسلمأما غيرها من 

 .التحريف والتبديل
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم} قوله تعالى:في  و 

القاطعة، وعند ظهوره   ، دلالة{صمضج صخ السمعيَّ هو الحجةُ  الدليل  أن  على 
التوفيق،  وحُرم  الطريق،  ضل  عكس  ومن  الأقيسةُ،  وتتلاشى  الآراءُ  تضمحل  
اختص  تعالى  الله  أن  من  ذلك  ويؤخذ  الش بهات.  ورطات  في  متزلزلاا  وبقي 

 خم خج حم حج جم جح ثم}الدليلَ السمعي بالسلطان والتنزيل، فقال:  
لها السلطان تدل على أن الحجة التي تنزل من السماء  ، وكلمة  {سح سج

 . (2) القهر والغلبةُ على غيرها من الأدلة

 

(، والفواتح الإلهية  15/ 12(، وتفسير القرطبي ) 468/  16( ينظر تفسير الطبري )1) 
(1 /548 .) 
 (. 527/ 10( ينظر فتوح الغيب ) 2) 
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تعالى: قوله  أراد {فج غم غج عم عج}  وفي  من  أن  إلى  إشارةٌ   ،
وهي  المتلونة،  آيات الله  بتدبر  فعليه  الحجج  وأثبت  البراهيْ  بأقوى  الاستدلال 
لكونها  بذلك  وإنما وصفها  بينِنات،  تعالى وصفها بأنها  القرآن. لأن الله  آيات 
رسله،  وصدق  الله  وحدانية  على  الواضحة  والأدلة  العقلية  للحجج  متضمنةا 

 .(1)   الصادقةظاهرةَ الدلالة على العقائد الحقة والأحكام  
 : ترتيب مصادر المعرفة: ثانياا 

مصادر المعرفة المتقدمة ليست على مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة في قوتها، 
 وقد وقعت الإشارة في آيات من سورة الحج إلى هذا التفاوت، فقوله تعالى: 

 { ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ }
من الأدنى إلى الأعلى، ليبيْ أن   تضمن هذه الحجج مترقياا   ،[ 8:  ]سورة الحج 

، وفيه إشارةٌ إلى أن أعلى أنواع الحجج (2)الذي يجادل بالكتاب المنير أعلاهم
يليها  ثم  الهدى،  يليها  ثم  الله،  عند  من  المنزلة  الكتب  عن  المأثورُ  العلم  هو 

 . المعارف الضرورية المشار إليها بالعلم
 حج جم جح ثم} تقديم الدليل السمعي في قوله تعالى: :ويؤخذ من  

، على الدليل العقلي المشار إليه {صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
أن الدليل السمعي يقُدَّم في الاستدلال   {صمضج صخ صح سم سخ}بقوله تعالى:  

، وأن الاستناد في شأن العبادات إنما يكون (3)في الشرعيات على الدليل العقلي
  .(4) إلى الدليل السمعي

 ؛ أنه إن لم يوجد دليل من النقل فيلجأ إلى دليل العقل  ويستفاد من الآية أيضاا 

 

  (، وتفسير ابن كثير 79/ 4)  (، وتفسير البيضاوي250/ 23)  ( ينظر تفسير الرازي1) 
(5 /453 .) 
 . ( 403 - 402/ 4ينظر تفسير ابن تيمية ) (2) 
 (. 189/ 9( ينظر روح المعاني ) 3) 
 (. 189/ 9( ينظر روح المعاني ) 4) 
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من جهة السمع، ولا   لهم على إشراكهم بالله لَا دليل    المشركيْ   أنلأن الله بيْ  
، فهو  ثم نفى الدليل العقلي،  أولا  من جهة العقل، فنفى الأول الدليل السمعي

تُفِيَ ولو كان انتفاء الدليل النقلي يستلزم    .(1)  تأسيس انتفاءَ الدليل العقلي لاكن
 بنفيِه وحده. 

 المطلب الرابع: الإرشاد إلى اعتماد البراهين وقواعد الجدل:
من أهم ما بنى به القرآن الكريم العقل إرشاده إلى اعتماد البرهان والاستناد 

لذل ويشهد  والأدلة،  الحجج  بالبرهان:    كإلى  للمخالفيْ  هاتوا   قل}مطالبته 
، أما سورة الحج فقد تردد فيها ذم ( 27النمل:  )  { برهانكم إن كنتم صادقيْ

  .{بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}الجدال بغير علم، في مثل قوله تعالى:  
إلى أن الجدال غير مذموم لنفسه، وإنما يذم   إيماءٌ تقييد الجدال بهذا القيد    وفي

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ  ويفيد قوله تعالى:.(2) أو برهان   لكونه بغير علم
 ثر تيتى تن  تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ
أن كل جدال لا يقوم على علم   (،9  –  8الحج:  )  َّ ثي ثى ثن ثم ثز

منهار، وصاحبه في يقيني ضروري، أو استدلال عقلي، أو كتاب سماوي، فهو  
 . (3) ضلال مبيْ

 : الإرشاد إلى بعض الستدللت العقلية: أولا 
القضايا  بعض  على  العقلية  الاستدلالات  بعض  الحج  سورة  تضمنت 

 لاعتقادية، كوحدانية الله، وقدرته على إحياء الموتى، ووقوع البعث.. ا
بالقياس   -1 جواز    ا مم  العقلي:الحتجاج  الحج  سورة  من  الاستدلال يستفاد 

 كم كل كا قي قى في فى   ُّٱٱ:وذلك في قوله تعالىبالأقيسة العقلية،  
 

(: )بل  46/ 2في التسهيل )  (. وقال ابن جزي 199/ 3)  ( ينظر تفسير ابن عرفة1) 
 (. الأحسن نفي العلم الضروري والنظري معاا 

 (. 444( ينظر الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية )ص: 2) 
 (. 1187/ 6( ينظر التفسير الوسيط لمجمع البحوث )3) 
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 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير
 خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به
 عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج
  [.5:  الحجسورة  ]{كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

   فقد تضمنت الآية قياسيْ:
من   :أولهما ثم  مضغة  من  ثم  نطفة  من  الخلق  ابتداء  على  الخلق  إعادة  قياس 

  . علقة، والجامع بينهما الإمكان والمقدورية
قياس إخراج الموتى أحياء من الأرض على إخراج الزرع من الأرض،   وثانيهما:

 في آية أخرى  بذلك تعالى  صرح . كما (1) والجامع كذلك هو الإمكان والمقدورية
 نم  نحنخ نج مي مى مم  مخ  مح مج لي لى  لم لخ }  : فقال

 . [39: ]سورة فصلت {يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى
وذهب بعض أهل العلم إلى أن فواتح سورة الحج تضمنت نوعا منطقيا من 

على   المتكلم  »احتجاج  له أنواع  المعاند  تقطع  عقلية  بحجة  المقصود  المعنى 
مقدمتيْ،  (2)فيه« من  النتيجة  استنتاج  وهو  أنه و ،  على خمس   ينطو ت  ا ذكروا 

 نتائج من عشر مقدمات، 
إلى   ، (1الحج:  )   َّ مجلي لى لم لخ ُّٱفالمقدمات من أول السورة:  

تعالى:   الآيتيْ والنتائج    . َّٱكج قم قح فم فخ فح ُّقوله  في 
 ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ:التاليتيْ
 (. 7  – 6الحج: )  َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 أن يقال: الله أخبر أن زلزلة الساعة والنتائج    وتفصيل ترتيب المقدمات 

 

 (. 445 - 444( ينظر الإشارات الإلهية )ص: 1) 
 . (119)ص لابن أبي الإصبع  »تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر« ( 2) 
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لأنه خبر أخبر به مَنن ثبت صِدقه عمن ثبتت   ؛ شيء عظيم، وخبره هو الحق
، ولا يخبر بالحق عما سيكون إلا الحق  ،قدرته، منقول إلينا بالتواتر، فهو حق

  .فالله هو الحق
بأنه  اللهأخبر  و  الصفات،   تعالى  تلك  على  بالساعة  هذا   يأتي  فائدة  وحصول 

من  الله  يعملها  التي  الأهوال  تلك  ليشاهدوا  الموتى  إحياء  على  موقوفة  الخبر 
 . أجلهم، ومن يأتي بالساعة يحيي الموتى فهو يحيي الموتى

ولا يقدر على   ،كارى لشدة العذابيجعل الناس من هول الساعة سُ   هوأخبر أن
قدير على كل شيء  إلا من هو  العذاب  بشدة  الناس  فالله على كل   ،عموم 

 .شيء قدير
أيضاا  النتيجة  هذه  تؤخذ  أن  أن الله    ويمكن  الشياطيْ من  يتبع  من  أنه  أخبر 

ولا يقدر على ذلك إلا من هو على   ، ويجادل فيه بغير علم يذقه عذاب السعير
  .(1) كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير

لكيلا يعلم   ُّأخبر بالخبر الصادق أنه خلق الإنسان من تراب إلى قوله:    وقد 
وضرب لذلك مثلا بالأرض الهامدة التي ينزل عليها الماء   ،{من بعد علم شيئا

 ، على ما أخبر به  ق الإنسانَ خلَ   نن ومَ   ، فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج
بالخلق  بالموت  ،فأوجده  أعدمه  بالبعث  ،ثم  يعيده  بعد   ،ثم  الأرض  وأوجد 

ه في خبرُ ق  وصدَ   ،ب صن ثم أحياها بالخِ   ، لفأحياها بالخلق ثم أماتها بالمحن   ، العدم
انقلب الخبر عيانا الغائب حتى  المتوقع  الواقع المشاهد على   ، ذلك كله بدلالة 

 . الساعة آتية لا ريب فيها، فق خبره في الإتيان بالساعة دَ صَ 
ا من يجادل في هفي  ىاز أخبر أن الساعة يجُ يمكن أن يؤخذ ذلك من أنه تعالى  و 

  حتى تكون الساعة آتية.  ى از الله بغير علم، ولا بد من مجازاته، ولا يجُ 
 عن مدة تقوم فيها لأنها عبارة  ؛ من في القبورولا تأتي الساعة حتى يبعث 

 

 . (61/ 4)  في علوم القرآن  الإتقان ( 1) 
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للمجازاة   القبور  سبحانه  فهو  ، الأموات  في  من  الماء   ه أنأخبر  و   . يبعث  ينزل 
على إحياء الأرض بعد   والقادرُ   ،على الأرض الهامدة فتنبت من كل زوج بهيج

 .(1) الله يبعث من في القبور فموتها يبعث من في القبور،  
 :الستدلل بالشاهد على الغائب -2

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ } :  تعالىقوله  ا أرشد  م
حجية     [.5:  الحجسورة  ]  {كج قم قح فم فخ فح فج إلى 

وأ الغائب،  على  بالشاهد  الاستدلالَ   تدافالاستدلال  العقلاء  شأن  من  أن 
الغائب بالحاضر   المنكرين بالطريقة (2)   المحسوسعلى  تعالى خاطب  ؛ لأن الله 

القاصرة ويستدلون بها في   تقبلها عقولهم  فاستدل على التي  كثير من أمورهم، 
غيبية-البعث   قضية  الجافة   -وهو  الأرض  إحياء  وهو  مشاهد  بأمر محسوس 

فقال: بالرؤية  عبر  ولذلك  النبات،  وإنبات  المطر   ضم ضخ}  بإنزال 
لا .  {طح بصرية  وهي  والاستمرار،  التجدد  على  للدلالة  المضارع  وصيغة 
 .(3) علمية

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج}قوله تعالى:  وقريب منه  
الغيث،  {ضحضخ بنزول  الأرض  اخضرار  بعينيه  يشاهد  الإنسان  فإن   ومَن ، 

مع لينه   -قدر على إنزال الماء من السماء، وشقنِ الأرض، وإخراج النبات منها  
وشدتها   الأرض  وصلابة  ولا   -وضعفه  قبورهم،  من  الخلق  بعث  على  قادرٌ 

 بعد مواتها ويبُسها، قادرٌ ومن قدر على إحياء الأرض  يحتمل أن يعجزه شيء،  
 .(4) موتهمبعد   الناس على إحياء  

 

/ 4الإتقان )، و (469/  3البرهان في علوم القرآن )، و (120 - 119تحرير التحبير )ص(  ينظر 1)
61). 

 (.455/ 3( ينظر أيسر التفاسير )2)
 (.114/ 9( روح المعاني )3)
 (. 522/ 10(، وفتوح الغيب )91/ 12) (، وتفسير القرطبي437/ 7) ( ينظر تفسير الماتريدي4)
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ومن الاستدلالات التي تضمنتها السورة الاستدلال على بطلان كون الأصنام 
 مم}آلهةا، بعجزها عن خلق ذبابة أو استنقاذ شيء سلبته منها، إذ قال:   

 يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 . {َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ
، فمن كان عاجزا لهالعجز صفة مستحيلةٌ على الإله، والقدرة صفة واجبة  ف  

 .(1) فإن العقل يقضي بأنه لا يستحق العبادة بحال 
 ترتب المسببات على الأسباب:  -3
أسباب ر  على  مترتب  الأمم  بعض  فهلاك  بالأسباب،  المسببات  الله  بط 

تعالى: قوله  وفي  اكتشافها.  يحصل  وبالتفكر   ضم ضخ ضح ضج}  معينة، 
 كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح
طريقة   [46الحج:  سورة  ]  { لم لخ لح لج كم كل كخ إلى  إرشاد 

ترت ب الاعتبار بأخبار الأمم البائدة والحضارات المندثرة، وهي بالاستدلال على  
 .(2) المسبَّبات على أسبابها

 : دللة الختراع -4
دلالة   النبات، الاختراع،  وأما  ووجود  الحيوان كله،  وجود  فيها  فيدخل 

السم  فطر   وات.اووجود  أصليْ موجودين بالقوة في  تنبني على  الطريقة  وهذه 
 جميع الناس. 

 الحيوان والنبات.عة، وهذا معروف بنفسه في  أن هذه الموجودات مخترَ   أحدهما:
داا فإنا نرى أجساماا جمادية ثم تحدث فيها الحياة، فنعلم قطعاا أن ها هنا موجِ 

 . للحياة ومنعماا بها، وهو الله تبارك وتعالى

 

(، وتفسير  5029/ 9(، وزهرة التفاسير )340/ 17( ينظر التحرير والتنوير )1) 
 (. 9938/ 16الشعراوي )

 (. 288/ 17( ينظر التحرير والتنوير )2) 
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: فهو أن كل مخترعَ فله مخترعِ، فيصح من هذين الأصليْ أن وأما الأصل الثاني
 للموجود فاعلاا مخترعاا له، 

 .(1) وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات  
 : تعالى  ه لو ق  ومن الآيات التي تضمنت هذا البرهان في سورة الحج 

 يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم}

  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح
   .( 73)الحج:  

الاختراع صفة وبدأ تعالى بنفي اختراعهم وخلقهم أقل المخلوقات من حيث إن 
يشركه   لا  مختصة  ثابتة  تعالى  غاية له  بهم  بلغ  الذي  بالأمر  وثنى  أحد،  فيها 

التعجيز وهو أمر سلب الذباب وعدم استنقاذ شيء مما يسلبهم وكان الذباب  
عند العرب، وكانوا يضمخون أوثانهم بأنواع الطيب فكان الذباب يذهب   كثيراا 

 .(2) بذلك
 : دللة العناية -5

إثبات وحدانية  أ الكريم في  القرآن  على هو    اللهحد طرق  الوقوف  »طريق 
فجميع الآيات الكريمة ،  (3) العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجله«

ومظاهر  الدليل  لهذا  نساجة  إنما هي  وتذكر حكمها  الأشياء  منافع  تعد  التي 
لتجلي هذا البرهان وزبدة هذا الدليل هي إتقان الصنع في النظام الأكمل في 

 م. الكائنات وما فيها من رعاية المصالح والحك
 سح سج خم خج ُّٱومن الآيات التي تتضمن هذا الدليل في سورة الحج قوله تعالى:  

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح   ضج صم صخ صح سم سخ
 مج لي لى لم لخ  لج كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ  فح

 

 . (494/ 1)  لابن القيم بيان تلبيس الجهمية ، و (323/ 9درء تعارض العقل والنقل )( 1)
 .(538/  7البحر المحيط في التفسير )( 2)
 . (160 /2) لابن القيم بيان تلبيس الجهمية ( 3)
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 هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح
   .( 65 - 63الحج: )  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخيح يج

أن  على  تدل  التي  النعم،  من  بأنواع  عبادة  على  الله  يمتن  الآيات  هذه  وفي 
أن تكون هذه النعم خلقت صدفة   قاطعاا   حكمة مقصودة، والحكمة تنفي نفياا 

 ، بل لا بد من مدبر حكيم.أو اتفاقاا 
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 المبحث الثالث: حماية الفكر وتحريره من عوائقه 
بما يحفظ سلامة صاحبه، وبتحريم كل ما يحجب كما حفظ الإسلام العقل  

 العقل ويغيبه. 
العوائق الذاتية والاجتماعية  فقد حفظه معنوياا  التي تؤثر في سلامة   بحفظه من 

 التفكير واعتداله واستقلاله ويؤدي إلى الإخلال بوظائفه المنوطة به. 
 : حماية الفكر من العوائق الذاتيةالمطلب الأول:  

العوائق الذاتية والمؤثرات النفسية التي تحول دون إلى تعطيل العقل، ثمة جملة من  
 وقد نبه الله عليها وحذر منها في مواضع من كتابه: 

 ذم الجهل: -1
في سورة الحج إلى أن الجهل مذموم، وعواقبه مرذولة،  قد أشار ربنا سبحانهل

علم   بغير  شأنه  في  مجادلتهم  الناس  من  طائفة  على  أنكر  عندما  مع وذلك 
البعث احتج بها الله على  التي  العقلية  الأدلة   ئز ئر ّٰ }فقال:  ،  سطوع 

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
   [.4 –  3: الحجسورة ]  {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

للوقوع في الجدال في الحق، ومن ثم    إيماءٌ   الآية   وفي هذه  إلى أن الجهل سبب 
الحقائق   في  المذموم  الجدال  زاد  العلم  قلن  الثابتةكلما  والمعتقدات  . (1)   البينة 

وتشير الآية إلى أن الإعراض عن العلم وإهمال النظر والتفكر يفضي بصاحبه 
 إلى تقليد أئمة الضلال واتباع الشيطان في طرق الضلال. 

تعالى  دلوي  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}  :قوله 
الحج{  ئي ئى عارفاا   ،[8:  ]سورة  يكون  لا  فقد  درجات،  لها  الجهالة  أن 

قادراا  يكون  لا  وقد  الحق،  إلى  يهديه  عقلي  نظر  له  ولكن  على   بالوحي، 
 حيْ   وأعلى أنواع الجهل  ويبني عليها.هيات  الاستدلال، ولكنه يعرف البدَ 

 

 (. 5( ينظر تأملات وتدبرات لسورة الحج )ص 1) 
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 خج حم حج جم جح ثم}وفي قوله تعالى:    دون أدنى ذرة من علم.   يجادل 
عن يعني  )،  {ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم فعلوا  ما  فعلوا  أنهم 

، وفي ذلك إشارة إلى أن العمل المبني على جهلٍ فاسدٌ؛ (1)  علم( جهل، لا عن 
لما  العلم  إلى  استندوا  ولو  علم،  به  لهم  ليس  ما  عبادتهم  عليهم  أنكر  لأن الله 

 عبدوا غير الله تعالى. 
 ئر ّٰ ِّ ُّ  } دل قوله تعالى:  الجهل بالله تعالى، وي  وأسوأ أنوع الجهل:

على أنه بقدر الجهل بصفات   [74الحج:  سورة  ]  {بز بر ئي ئى ئن ئزئم
بشأنه يقع الله وعدم معرفة لوازم ألوهيته وعدم تقديره حق قدره كما هو اللائق  

؛ لأن (2) الإنسان في نسبة الله إلى ما لا يليق به، ويعدل عن عبادته وتعظيمه 
 .(3) وقع موقع التعليل لما قبله ،{ ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ }قوله تعالى: 

 الكبر: -2
ن المعلوم أن الكبر من أكبر أسباب الإعراض عن الحق وأكثف الحجب م

إنكار   على  صاحبه  يحمل  فهو  العقل،  تحجب  الثابتة  التي  وتجاهل الحقائق 
تنفع  ولا  تضر   لَا  الأوثان  أن  تقرر  التي  الذين البدهيات  تعالى عن  نفى الله   .

يجادلون  وإنما  العقل،  أو  العلم  إلى  استنادهم  البعث  وشأن  شأنه  في  يجادلون 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱعن اتباعه، فقال:    للحق واستكباراا   جحوداا 
   (.9 – 8الحج: )  َّ تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر

فهذا الصنف جاهل، يضل الناس بجهله، وليس له أثارة من علم ولا حجة من 
وثني  ثني عطفيه،  هو  وعلامة كبره  وغرورا.  فهو يجادل كبرا  ذلك  ومع  عقل، 

 أمارات   كلها من   والنأي بالجانبوإمالةَ الخدن ولَين الرأس  لَين العنق  و العطف  

 

 (. 264/ 3(، وتفسير الخازن )399/ 5)  ( تفسير البغوي1) 
 (. 562/ 1( ينظر الفواتح الإلهية )2) 
 (. 5030/ 9(، وزهرة التفاسير )121/ 6( ينظر تفسير أبي السعود )3) 
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 . (1) والإعراض والاستكبار عن سماع دعوة الحق  الصدود  
أن من أراد أن يهتدي إلى الحق ويتبع سبيل الله فليحرنرِ نفسه   وفي هذا إشارةٌ 

الاهتداء  عن  حجابٌ  الكبر  لأن  والوحي؛  والهدى  العلم  وليتبع   ، الكبرن من 
 ئي ئى ئن ئم  }:  أخرى  سورةوقد قال تعالى في    والإذعان للحق. 
 . [ 146: ]سورة الأعراف {بى بن بم بز بر

 الهوى: -3
ومانع ج الهوى سبب للضلال،  اتباع  التحذير من  اء في عدد من الآيات 

يَا داوُدُ   } من اتباع الحق، فقد خاطب الله تعالى نبيه داود عليه السلام فقال:  
وَى   قنِ وَلا تَ تَّبِعِ الهن َ النَّاسِ بِالحنَ كُمن بَيْن َرنضِ فاَحن فَ يُضِلَّكَ إِناَّ جَعَلنناكَ خَلِيفَةا في الأن

نبيه  (26ص:  )  {اللََِّّ سَبِيلِ  عَنن   وأخبر  من   صلى الله عليه وسلم،  المشركيْ  يمنع  الذي  أن 
فقال:  الأهواء  يتبعون  أنهم  حجتها  ظهور  مع  لدعوته  لمنَ   }   الاستجابة  فإَِنن 

واءَهُمن وَمَنن أَضَل  ممَّنِ   ا يَ تَّبِعُونَ أَهن تَجِيبُوا لَكَ فاَعنلَمن أنمَّ هَواهُ بغَِيرنِ هُدىا ات َّبَعَ  يَسن
دِي النقَونمَ الظَّالِمِيَْ   . (50القصص:  )  { مِنَ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ لا يَ هن

بلا   اللهولم يصرح الله ب"الهوى" في سورة الحج، ولكن تصويره للمجادليْ في  
، (2) لهوىل بالباطل اتباعا    ون يجادليومئ إلى أنهم    عقل صحيح ولا نقل صريح، 

 البحث عن الحق.  ونولا يتوخن 
 تحرير الفكر من سلطان العوائق الخارجية : ثانيالمطلب ال

 : عوائق الجتماعيةال  على خطورة   تنبيه لا -1
المؤثرات م أسر  من  حرره  أنه  المسلم  عقل  الإسلام  بها  حصن  التي  الأمور  ن 

الاجتماعية التي يتأثر بها فتصرفه عن التفكر وإعمال عقله للوصول إلى الحق، 
 ومن هذه المؤثرات:

 

 (.471/ 16( ينظر تفسير الطبري )1)
 (. 91/ 17(، وتفسير المراغي )15/ 13(، ونظم الدرر )399/ 5( ينظر تفسير ابن كثير )2)
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ولذلك استنكر طاعتهم كما في قوله   سلطة الأحبار والرهبان والكهنة: -
بانَهمُن أرَنباباا مِنن دُونِ اللََِّّ اتخََّذُوا    } تعالى:   بارَهُمن وَرهُن  . (31التوبة:  )  {أَحن

ولذلك استنكر على الذين يعولون سلطة الموروثات القبلية والمجتمعية:   -
اتباع   ما كانوا على  صحة  في  نظر  أو  مراجعة  دون  الأسلاف  وتقليد  الآباء 

نا آباءَنا عَلى أمَُّةٍ   }يعتقدونه أو يعملونه، كما في قوله تعالى:   بَلن قالُوا إِناَّ وَجَدن
تَدُونَ ) ( وكََذلِكَ مَا أرَنسَلننا مِنن قَ بنلِكَ في قَ رنيةٍَ مِنن نَذِيرٍ 22وَإِناَّ عَلى آثارهِِمن مُهن

نا آباءَنا عَلى أمَُّةٍ وَإِناَّ عَلى آثارهِِمن   فَُوها إِناَّ وَجَدن تَدُونَ إِلَان قالَ مُترن قالَ   (23)مُقن
بهِِ كافِرُونَ  أرُنسِلنتُمن  بما  إِناَّ  قالُوا  آباءكَُمن  عَلَينهِ  تُمن  وَجَدن ممَّا  بِأهَندى  تُكُمن  جِئ ن  { أوََلَون 

 . (24 - 22الزخرف:  )
السادة   - والزعماء:سلطة  المشركيْ   والكبراء  اعتذار  استنكر  ولذلك 

سادَتنَا وكَُبَراءَنا فأََضَل ونَا رَبَّنا إِناَّ أَطَعننا    وَقالُوا}بطاعة كبرائهم واتباعهم لسادتهم:  
 وبيْ أنهم يتبرأون منهم يوم القيامة.   .(67الأحزاب: )  {السَّبِيلا

َرنضِ يُضِل وكَ عَنن   }  قال تعالى:اتباع الأكثرية:   - ثَ رَ مَنن في الأن وَإِنن تُطِعن أَكن
 . [116]الأنعام:    {سَبِيلِ اللََِّّ إِنن يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنن هُمن إِلاَّ يَخنرُصُونَ 

المضلين:  - والأخلاء  السوء  قرناء  فيها   سلطة  يتبرأ  مواقف  ذكر  ولذلك 
تعالى:   قوله  الدنيا، كما في  الذين أضلوهم في  من أخلائهم  النار   وَيَ ونمَ } أهل 

تُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاا ) تَنِي اتخََّذن ( يَا وَي نلَتى 27يَ عَض  الظَّالمُ عَلى يَدَينهِ يَ قُولُ يَا ليَ ن
 ( خَلِيلاا  فُلاناا  ذن  أَتخَِّ لمنَ  تَنِي  وكَانَ 28ليَ ن إِذن جاءَني  بَ عندَ  رِ  الذنكِن عَنِ  أَضَلَّنِي  لَقَدن   )

 . (29الفرقان: )  { الشَّينطانُ لِلإنِننسانِ خَذُولاا 
 ومن العوائق التي تضمنتها سورة الحج: 

 التقليد:   ذم -2
م  الله التقليد الأعمى ونعى على أصحابه بعد أن وجههم للنظر في دلائل ذ

ُ   }  الأنفس والآفاق، فقال:قدرة الله تعالى في   أنَ نزَلَ اللََّّ مَا  اتَّبِعُوا  لَهمُُ  قِيلَ  وَإِذا 
تَدُونَ  قالُوا بَلن نَ تَّبِعُ مَا ألَنفَيننا عَلَينهِ آباءَنا أوََلَون كانَ آباؤُهُمن لا يَ عنقِلُونَ شَينئاا وَلا يَ هن
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دُعاءا 170البقرة:  ) إِلَان  مَعُ  يَسن لا  بما  يَ ننعِقُ  الَّذِي  الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ  وَمَثَلُ   )
يٌ   مٌ عُمن  ، (171  -  170البقرة: )  { يَ عنقِلُونَ لا  فَ هُمن  وَنِداءا صُم  بكُن

لفقدان  تعطيله جناية عليه، وسبب  العقل كان في  إعمال  الدين في  ولما كان 
الأهلية، وإلحاقه بالبهائم التي لا تعقل. بل ربما كانت أفضل منهم لأن البهائم 
ما  ويتركون  يضرهم  ما  على  يقبلون  عقولهم  عطلوا  والذين  المضار،  تتجنب 

قال:   ولذلك  وأخراهم.  دنياهم  فيه صلاح  عما  ويعرضوا  شَرَّ   } ينفعهم،  إِنَّ 
مُ الَّذِينَ لا يَ عنقِلُونَ الص م   الدَّوَابنِ عِنندَ اللََِّّ    . (22الأنفال: )  { النبُكن

ذمن الذين يقلدون رؤساء الضلال قبح التقليد ف وقد أشار الله في سورة الحج إلى  
ويستندون إلى ما علَّمهم إياه المضلنون دون أن يعُملوا عقولهم ويتعرفوا على ما 

أو ضلال  وقال:  (1) فيه من هدى   بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ }، 
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
   [،4 –  3: الحجسورة ]  {ثي ثى ثن ثم ثز

أنه يجب على العاقل و   أصول العقائد مذموم؛تفيد الآية أن التقليد في شأن  و 
سوء أ من  لينجو  ملحد  ومذهب  فاسد،  رأي  لذي  تابعا  نفسه  يجعل  لا 

  .   (2) المصير
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}: كما أشار في قوله تعالى

في الآية إلى أن العبادة المبنينة على التقليد فاسدة؛ لأن الله   ،{صمضج صخ صح سم
ليس لهم حجة تجوز عبادتهم،   يعبدون ما  وإذا لم يكن كذلك تعالى بيْ أنهم 

أن  شأنه  هذا  قول  فوجب في كل  واهية،  شبهة  أو  أو جهل  تقليد  فهو عن 
 .(3) يكون باطلا، فمن ثَم تدل الآية على فساد التقليد

 

 (. 992/ 9( ينظر التفسير القرآني للقرآن )1) 
 (. 1176/ 6( التفسير الوسيط لمجمع البحوث )2) 
 (. 199/  3) (. وتفسير ابن عرفة 250/ 23)  ( ينظر تفسير الرازي3) 
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 الحذر من التضليل والمضللين: -3
عن ن الخلق وصدهم  تضليل  إلى  يهدف  من  هنالك  أن  على  تعالى  به الله 

التي  الجن  شياطيْ  فهنالك  الله،  وتلقي   سبيل  للناس،  والعصيان  الكفر  تزين 
 وحون وي  الش به في نفوسهم، ويسخرون جنده ليضادوا أماني الدعاة والمصلحيْ،

من أوليائهم  الكفر  إلى  في    والضلال  أئمة  يبث ونها  ويروجاقو أ مطاعنَ   ونمهم، 
الساطعة   يْهاالشبهات بإلقاء الشكوك التي تصرف نظر العقل عن تذكر البر 

 ثن ثم ُّٱ  :في شأن جميع الأنبياء ومن يقوم مقامهم  فقال  ،والحجج القاطعة
 نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
وهذا على القول بأن  .(52الحج:  ) َّ ين يم يز ير ىٰني نى نن نم  نز

تعالى:   قوله  في  وتسويل   {لى لم كي كى }الإلقاء  للوسوسة  استُعير 
يضلون .(1) الفساد الذين  المتمردين  الإنس  شياطيْ  من  تعالى  الله  حذر  كما 

النار في الآخرة، فقال:  الناس ويسوقونهم إلى الباطل في الدنيا، ويقودونهم إلى 
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}
سورة ]  {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
ا  وأخبر[. 4 –  3: الحج  .أنه يضل  أتباعه ولا يهديهم إلى الحق أبدا

رؤساء أهل الأهواء؛ لأنه يصدق عليهم أنهم من التحذير من  كذلك تفيد الآية  
نوا الضلالات أشد الشياطيْ إضلالا لأتباعهم وأقطعهم لطريق الحق؛ لأنهم دون 

الكُ  ولقن في  لأتباعهمتب،  المعتقدات   ،نوها  عن  للدفاع  بالحجج  وأمدوهم 
وأخبر  .(2) الباطلة المضليْ،  إلى صفات  رؤوسهم ونبه  يلوون  الضلال  دعاة  أن 

الحق؛ دلائل  من  به  يخاطبون  ما  يسمعوا  لئلا  ظهورهم  بيْ   ويُ وَلنون  ويجمعون 
 ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱوقال:   الكبر والجبروت،

 

 (. 298/ 17( ينظر التحرير والتنوير )1) 
 (. 143/ 3( الكشاف )2) 
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لا يجادلون   مأنهوأشار إلى    (.9  –  8الحج:  )  َّ تربي بى بن بم بز بر ئي 
ببطلان  الغوغاء  يوهموا  أن  بجدلهم  يريدون  وإنما  يعتقدونه،  حق  عن  دفاعاا 

يتبعوهالإسلام كين  أن    .(1) لا  بما ثم أخبر  والذل  الهوان  يلحقهم  الضلال   رءوس 
القتل   الدنيا من  المؤمنيْ،  والأسر والذم يصيبهم في  القبيح على ألسنة   والذكر 

 ثر تيتى تن  تم تز ُّٱويصيبهم العذاب الشديد في النار في الآخرة، فقال:  
 (. 9الحج: )  َّ ثي ثى ثن ثم ثز

 التحقق من صحة المعلومات والحذر من تزوير الشيطان:  -4
أنواع ي من  نوع  عليها  يطرأ  قد  المعلومات  أن  إلى  وتعالى  تبارك  الله  نبه 

الإنسان من صحة ما يسمعه أو التحريف أو التزوير، ومن ثم لا بد أن يتأكد  
، . وليس كل ما يقال صحيحاا يبلغه، لكي يبني عليه استنتاجاته بناءا صحيحاا 

وليس كل من ادعى دعوى فهو محق، وإنما الدعوى تثبت بالبينة، والنقل يفتقر 
الثبوت عمن نقل عنه. و  القاعدة المعروفة عند علماء أدب البحث إلى صحة 

 . فالصحة، أو مدعياا فالدليل"ناقلاا  كنت  إن  والمناظرة: "
تشير الآية إلى أن من صنيع الشيطان أن يغلنط العلماء، ويلقي من الكلام و 

يتناقلونه  الناس  ويجعل  إليهم،  الزور  ويلصق  برَاء،  منه  وهُم  إليهم  ينسب  ما 
  .(2)ليشوهوا الذين يبلغونه، والدعوة التي يحملونها إليهم

تعالى:   لقوله  مصداقا  التثبت،  الباب:  هذا  في  القواعد  من  يَاأيَ  هَا   ُّولذلك 
ألان يأخذ   رءالم  وعلى  .[ 6]الحجرات:    َّٱالَّذِينَ آمَنُوا إِنن جَاءكَُمن فاَسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا

عابرةٍ  من   بكلمة  الناس كلاما  مسامع  يوقع في  قد  الشيطان  فإن  إنسان،  من 
 ، فتنةا واختباراا للعباد. (3) ري على لسانه ما لا يقصده دون أن يتكلم به، أو يُجن 

 

 (. 209/ 17( ينظر التحرير والتنوير )1) 
 (. 80/ 6( ينظر حسن التنبه لما ورد في التشبه )2) 
/  2)  (، وتفسير النسفي236/ 23)  ( بهذا المعنى وجهت الآية، ينظر تفسير الرازي3) 

 (. 164/ 9(، وروح المعاني )447
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 المبحث الرابع: وضع حدود للعقل 
 المطلب الأول: المجالت التي يدعو القرآن إلى التفكر فيها: 

وذكر  فيها،  التفكر  إلى  ودعا  أمور  عدة  العزيز  في كتابه  تعالى  الله  ذكر 
مرة   الحج،  سورة  في  أخرى بعضها  ومرة  فيها،  النظر  إلى  بالدعوة  بالتصريح 

 باستعراضها وتحفيز المرء على التفكر فيها:
   أطوار خلق الإنسان ونموه: -1

النطفة إلى د التفكر في أصل خلق الإنسان ومراحل تطوره من  عا الله إلى 
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى}الموت في قوله:  

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته
 [. 5: الحج سورة ]  {ضجضح صم صخ صح

وَمَنن   }وقد دعا في آية أخرى إلى تعقل انتكاس الإنسان في خلقته عند هرمه:  
رنهُ   هُ في  نُ عَمنِ لَنقِ أفََلا يَ عنقِلُونَ نُ نَكنِسن  ( 68يس: )  {الخن

 : التفكر في إحياء الأرض الميتة بالغيث   -2
قد جاء هذا الأمر في كثير من الآيات، ومنها في الآيات الأولى من سورة و 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}الحج:  
التي   [.5:  الحجسورة  ]  { كج قم قح فم الكون  وهذه من آيات الله في 

َرنضَ    }دعا الله إلى تعقلها:   يِي بهِِ الأن بَ عندَ مَونتِها إِنَّ وَيُ نَ زنلُِ مِنَ السَّماءِ مَاءا فَ يُحن
 . (24الروم: ) {يَ عنقِلُونَ لقَِونمٍ  في ذلِكَ لَآياتٍ  

 التفكر في تعاقب الليل والنهار: -3
وَمِنن آياتهِِ يرُيِكُمُ النبَرنقَ خَونفاا وَطَمَعاا   } قد نبه الله تعالى على هذه الآية بقوله:  و 

بَ عندَ مَونتِها إِنَّ في ذلِكَ لَآياتٍ   َرنضَ  بهِِ الأن يِي  فَ يُحن لقَِونمٍ وَيُ نَ زنلُِ مِنَ السَّماءِ مَاءا 
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 وَهُوَ }. وقد دعا الله إلى تعقل ذلك في قوله سبحانه:  (24الروم:  )  {يَ عنقِلُونَ 
تِلافُ اللَّينلِ    . (80المؤمنون:  )  {تَ عنقِلُونَ أفََلا  وَالنَّهارِ  الَّذِي يُحنيِي وَيُميِتُ وَلهَُ اخن

 : التفكر في السماء والأرض وما فيهما -4
 يي يى  يم يخيح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱما في قوله تعالى:  ك

 ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ. وقوله تعالى:  (65  -  63الحج:  )  َّ ىٰ رٰ ذٰ

 تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي

 . (18)الحج:   َّ ثىثن  ثم ثز ثر
 :التفكر فيما سخر الله للإنسان -5
  َّضج صم صخ صح سم سخ ُّ:  تسخيره للأنعام، كما في قوله تعالىك

الحج: )  َّكمكل كخ كح كج  قم قح فم فخُّٱ  (. وقوله:36)الحج:  
ٱوتسخيره للفلك: ولما خلقه الله في الأرض عموما، كما في قوله تعالى: . (37

  َّ نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 . (65  -  63الحج:  )
 العتبار بآثار الأقوام السابقين وأخبارهم:  -6

ٱولذلك أمر الله بالسير في الأرض والنظر في آثار الغابرين فقال تعالى:   

 صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته ُّٱ
 فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ
(. 46  –  45الحج:  )  َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح

نا مِننها آيةَا بَ ينِنَةا    }:  وقد قال سبحانه في سورة أخرى  َّٱيَ عنقِلُونَ لقَِونمٍ  وَلَقَدن تَ ركَن
 . (35)العنكبوت:  

 : التفكر في عواقب المكذبين -7
 ني نى نن نم نز   نر مم ما لي ُّٱ  ذلك في قوله تعالى:و 
 بخ  بح بج ئهئم ئخ ئحئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ
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 هى  هم هج ُّٱ  وقوله:   (.44  –  42الحج:  )  َّ تم تخ تح تج بهبم
 . (48الحج: )  َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 لتفكر في الأمثال والحجج التي يسوقها القرآن: ا -8
 مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱمن ذلك قوله تعالى في سورة الحج:  و 

 يخ يح يج  هيهى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم

 . (73الحج:  )  َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰذٰ يي يى يم
الأمثال القرآنية يُخاطَب بها المؤمنون والكافرون، فالمؤمنون   والآية تومئ إلى أن 

 ،(1) يعقلونها فيزدادون علما وبصيرة، والكافرون تقوم بها عليهم الحجة
تعالى:      سورة]  {نم نخ نح نج مي مى مم}قال 

 ئم  ئخ ئح ييئج يى ين يم} وقال:    ،[ 25:  إبراهيم 

 [. 43العنكبوت: سورة ]  {بج ئه
 بيان حدود العقل التي ل ينبغي له تجاوزها:   :المطلب الثاني

جعل الله تعالى للتفكر حدودا لا ينبغي له تجاوزها، فمنعه من الخوض فيما 
لا طاقة له، وما لا قدرة له على الوصول إلى كنهه، من قضايا الغيبيات، ككنه 
الذات الإلهية، وحقيقة الروح، وميقات الساعة، ونحو ذلك مما هو خارج عن 
مكانه  القرآن في  يضع  المنهج  وبهذا  من حواسه.  يستفيده  وما  قدرته،  نطاق 

 اللائق به بغير إفراط ولا تفريط.
 ومن هذه الأمور التي وردت الإشارة إليها في سورة الحج: 

 ذات الله تعالى:  -1
الله تعالى لا تدركه الأبصار، ويحيط بوصفه الواصفون، ويفيد منطوق قوله ف

  {  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  }تعالى:  
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}  وقوله:  [،4 – 3: الحجسورة ]

 

 (. 546( ينظر تيسير الكريم الرحمن )ص: 1) 
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حرمةَ الكلام في ذات الله وصفاته وأفعاله بغير   [8:  ]سورة الحج  {ئي ئى ئن
 .(1) علم من وحي إلهي أو كلام نبوي صحيح 

 سر الحياة والموت:  -2
والنهار  ف الليل  اختلاف  الكونية كآية  الآيات  بعض  تعالى  الله  ذكر  قد 

في ، و {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} وغيرها، ثم أتبعها بقوله:  
إيماء إلى أن الإنسان يلزمه أن يستسلم لله ويخضع له، إذن لا يستطيع أن   ذلك

يفسر بعض الظواهر الكونية التي يراها كل يوم، فالحياة الأولى معجزةٌ تتجدد 
 .في كل حي يولد آناء الليل وأطراف النهار

 حكمة الأحكام الشرعية غير معقولة المعنى:  -3
ضمنت سورة الحج ذكر بعض مناسك الحج، وبعضها غير معقول المعنى، ت

أي أنه ليس له علة واضحة يعيها العقل، والشأن في المسلم أن يستسلم لله في 
يدفع الله ما قد يوحي به التفكير العقلي لصاحبه من تساؤلات في كي ول  أمره.

به  المناسك دعا الله أكثر من مرنة إلى تعظيمها بقلوبهم وجوارحهم  شأن تلك 
 . (2) ليظهروا إيمانهم به وتسليمهم لأمره

سورة  ]  {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى  } ولذلك قال:  
الآية تفيد أنه يجب على المؤمنيْ تعظيم الأعمال التي ألزمهم وهذه    [،32:  الحج

؛ لأن التعظيم عملٌ (3) منها  بأدائها في الحج، حتى إن لم تدرك عقولهم الحكمةَ 
 .قلبي مبني  على التسليم

إشارة إلى أن تعظيم شعائر الحج هو تعظيمٌ لله، يتجلنى فيه درجة إيمان وفيها  
إذ كانت هذه الأعمال   كما   -المؤمنيْ، وينكشف به ما عندهم من تقوى، 

 

 (. 451/ 3(، وأيسر التفاسير )202/ 23( ينظر تفسير الرازي )1) 
 (. 1034/ 9( ينظر التفسير القرآني )2) 
 (. 541/  16) ( ينظر تفسير الطبري 3) 
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خارجةا عن منطق العقل. والإيمان حيْ يرسخ في القلوب   -تبدو في ظاهرها  
وراء  الحكمة  عن  الملحة  العقل  لأسئلة  الاستجابة  وعدم  التسليم  على  يبعث 

، ليبيْ أن تعظيم }فإنها من تقوى القلوب{تلك الأعمال، ولهذا قال تعالى:  
هذه المناسك والقيام بها في إيمان وإخلاص إنما هو نابع من القلوب، وثمرة من 

 .(1) ثمار التقوى المتمكنة منها 
 حكم اختيار الله واصطفائه:  -4

فيميزها عن غيرها، ويختارا بقعة فيميزها إن الله تعالى يختار من الأيام أياما    
الليالي فيختصها بفضل ويميزها عن غيرها، ويختار  ليلة من  عن غيرها، ويختار 
الأزمنة  لبعض  الرسالة. واختصاصه سبحانه  أو  فيختصهم بالنبوة  بعض خلقه 

 أو الأمكنة أو الأشخاص بالفضل لا يستطيع أحد أن يحيط بحكمة الله فيه.
على   بناءا   رسولا من الله  على كون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم   مشركو قريش  اعترضوقد  

: وقالوا  ،(2)  [ 8]سورة ص:    {نمنن نز نر مم ما  }  ، وقالوا:المعايير الدنيوية
ِ عَظِيمٍ مِنَ  لَونلا نُ زنلَِ هذَا النقُرنآنُ عَلى رَجُلٍ    } فأجابهم   ،( 31)الزخرف:    { النقَرنيَ تَيْن

 تز تر  بي بى بن بم ُّٱ  اللهُ تعالى بهذه الآية وختمها بقوله:

أنه لا ينبغي الاعتراض   أي  (.76  –  75الحج:  )  َّ ثم ثز ثر تي تى تنتم
بصير بعباده، يعلم من   ، ؛ لأنه تعالى حكيم في اختيارهاختصاصه بالرسالةعلى  

للن بلغت عقولُهم من   ،(3) ومن لا يصلح  بوةيصلح  العقول مهما  وليس لأهل 
الفطنة والذكاء أن يطنلعوا على خفايا الأمور، فيصطفوا للمقامات العليا من قد 

 . (4) همتخفى عنهم نقائصُ 
 

 (. 1033/ 9ينظر التفسير القرآني )( 1) 
في    (، ونسبه الواحدي35/ 7(، والكشف والبيان )638/  16) ( ينظر تفسير الطبري 2) 

 ( إلى مقاتل. 503/ 15البسيط )
 (. 35/ 7( ينظر الكشف والبيان ) 3) 
 (. 344/ 17( ينظر التحرير والتنوير )4) 
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 خاتمة: 
إلى  الدعوة  مقصدها  أن  مع  الحج  سورة  أن  تبيْ  البحث  هذا  من خلال 

 وتعظيمه وتوحيده،   وباطناا  تقوى الله ظاهراا 
 ومع أن طائفة من آياتها في شأن توحيد الله واليوم الآخر، 

 وبعضها في العبادات، وعلى رأسها عبادة الحج، 
فإنها تضمنت ما يبني العقل المسلم، فمن جهة نمنته فدعت إلى التفكر في   

 المخلوقات، وآثار الأمم السابقة،
وأشارت إلى قيمة العلم ومنزلة العلماء، ومن جهة أخرى حددت مصادر   

 المعرفة ودلتنا على ترتيبها، 
العقلية، ومن جهة  الأدلة  بعض  ودلتنا على  البراهيْ  اعتماد  إلى  وأرشدتنا 
ثالثة نبهت من عوائق العقل كالجهل والكبر والتقليد واتباع المضليْ، ووضعت 

ثا للعلم، باعا   له مفيداا   لا ينبغي له أن يتجاوزها ليكون تفكيره نافعاا   له حدوداا 
 له على العمل الصالح. 

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
 العالميْ. 
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